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التيار المتشدد 
في "حراس الدين" 

يفقد أبرز شخصياته المؤثرة

03أخبار سوريا

فتحـت الأحداث في السـنوات 

الأخيرة في سـوريا الباب أمام 

حـركات ومثقفني ومؤرخين 

السـوري  التاريـخ  لمراجعـة 

الحديـث والتشـكيك بمـا نقل 

منـه، والتحقق بمـا كان ينشر 

ويـدرس خلال عهـد طويـل 

التـي  الواحـدة  السـلطة  مـن 

ترفض أي روايـة مخالفة لها، 

الواقـع  لفهـم  محـاولات  في 

بعـد تحليـل السـياقات التـي 

أدت إليـه.

التشـكيك  حركـة  وتنطلـق 

مـن  السـوري،  التاريـخ  في 

الأول  أساسـيين،  منطلقني 

أن التاريـخ السـوري الحديث 

مشـكوك في صحتـه نتيجـة 

سـيطرة حافظ الأسـد وحزب 

البعـث على مقاليد السـلطة 

منذ السـتينيات )وصل البعث 

انقلاب  في  السـلطة  إلى 

 1963 عـام  في  عسـكري 

العسـكرية،  اللجنـة  بقيـادة 

تبعـت ذلـك تصفيـات اللجنة 

لبعضهـا حتى انقلاب الأسـد 

ولترسـيخ   ،)1970 عـام  في 

حكم الأسـد كُتمـت الأصوات 

مـا  وهـذا  لـه  المعارضـة 

كبرية  مسـاحة  يعطـي 

التاريـخ واسـتغلاله  لتزويـر 

القائمـة،  السـلطة  لمصلحـة 

تحت شـعار “التاريـخ يكتبه 

المنتصرون”.
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درعا على مفترق طرق 
مع انتهاء اتفاق التسوية
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02أخبار سوريا

مشروع تمليك شقق
للنازحين في سرمدا..

04تقارير مراسلين
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إدلب.. تحضيرات مبكرة 
لمواجهة الشتاء القادم 

في مخيمات النازحين

فعاليات ومبادرات

ممران بحريان إلى سوريا 
أغلقتهما العقوبات

ملف العدد

محاولات لمراجعة 
التاريخ السوري.. 

خطوة إلى الأمام

19رياضة

بيريز .. 
القرش الأبيض

من موظف بلدية 
إلى حوت اقتصادي

تجنيد إلزامي في الجزيرة
"قسد"  تكرس سلطتها
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عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 385 - الأحد 7 تموز/يوليو 022019
أخبار سوريا

)AP( 2019 وزير الخارجية الروسي سيرغي لارفروف والمبعوث الأممي إلى سوريا غر بيدرسون - 5 تموز

عنب بلدي - أحمد جمال

الإيرانيـة  النفـط  ناقلـة  توقيـف  مـع 
العملاقـة "غريـس 1"، من قبل سـلطات 
جبل طـارق التابعـة لبريطانيا، في 4 من 
تمـوز الحـالي، خسرت إيـران طريقهـا 
البحري الثاني إلى سـوريا،  بعد خسـارة 

العبـور مـن قناة السـويس. 
أوامـر توقيـف الناقلـة الإيرانيـة جـاءت 
بنـاء على طلـب مـن واشـنطن، إذ قـال 
جوزيـب  الإسـباني،  الخارجيـة  وزيـر 
بوريـل، إن "إسـبانيا تبحث أمـر التحفظ 
على الناقلـة واحتمالات تأثير ذلك على 
سـيادتها إذ إن الأمـر حدث على ما يبدو 
بحسـب  إسـبانية"،  إقليميـة  ميـاه  في 

وكالـة "رويترز".
وقـال رئيـس وزراء جبـل طـارق، وهي 
فابيـان  لبريطانيـا،  تابعـة  حكومـة 
إلى  تدعـو  أسـباب  "لدينـا  بيـكاردو، 
تنقـل  كانـت   )1 )غريـس  أن  الاعتقـاد 
شـحنتها مـن النفـط الخـام إلى مصفاة 

بانيـاس )..( التـي يملكها كيـان يخضع 
المفروضـة  الأوروبي  الاتحـاد  لعقوبـات 
على سـوريا"، بحسـب وكالـة "فرانس 

بـرس".

منفذان إلى الساحل السوري.. مغلقان
للوصـول إلى  لإيـران منفـذان بحريـان 
السـواحل السـورية، الأول يقطـع بحري 
العـرب والأحمر في الخليـج العربي ويمر 
مـن قنـاة السـويس إلى البحـر الأبيـض 

المتوسـط، وصـولً إلى الموانئ السـورية.
أمـا المنفـذ البحـري الآخر فيمر مـن المياه 
الإفريقيـة ويلتـف حـول القارة السـوداء 
المتوسـط  ميـاه  إلى  الوصـول  حتـى 
وهـو  طـارق،  جبـل  مضيـق  بدخـول 
طريـق تقـدر مسـافته بأربعـة أضعاف 
الأول، إذ إن المسـافة عرب قناة السـويس 
تقـدر بخمسـة آلاف كيلـو متر بشـكل 
تقريبـي، بينما طريـق الالتفـاف حـول 
إفريقيـا والعبـور مـن جبل طـارق تقدر 
مسـافته بأكثر مـن 20 ألف كيلـو متر.

وبعد خسـارتها معرب السـويس مؤخراً، 
لجـأت إيـران إلى عبـور الطريـق الثاني، 
لتواجـه نفـس المصير بإيقـاف الناقلـة 
العملاقـة "غريـس 1" في مضيـق جبـل 

رق. طا
لوكالـة  اسـتخباراتي،  مصـدر  ورجّـح 
“رويترز“، سـبب دوران الناقلة الإيرانية 
بتفريـغ  رغبتهـا  لعـدم  إفريقيـا  حـول 
حمولتهـا عنـد المـرور بقنـاة السـويس، 
مـا كان سـيؤدي لاحتجازهـا مـن قبـل 

المصريـة. السـلطات 
وذكـر موقـع” Lloyd’s List” المختـص 
تحمـل  الناقلـة  أن  البحريـة  بالشـؤون 
نفطـًا إيرانيًـا، مسـتدلً بإيقافها لإشـارة 
التعريـف الجغـرافي الخاصـة بهـا قبالة 

السـواحل الإيرانيـة.
المختصـة   ”Refinitv“ شركـة  وقـدرت 
بالبيانـات أن الناقلـة تحمل مـا يزيد على 
مليـوني برميـل نفـط، واتخـذت مسـارًا 
دام 90 يومًـا حـول القـارة الإفريقية قبل 

الوصـول إلى المتوسـط.

تباين في المواقف.. العواقب قد 
تكون وخيمة

لاقـت حادثـة احتجـاز الناقلـة النفطيـة 
دوليـة  مواقـف   "1 "غريـس  الإيرانيـة 
المتحـدة  الولايـات  بدأتهـا  متباينـة، 
الأمريكيـة بترحيب على لسـان مستشـار 
الأمـن القومـي الأمريكي، جـون بولتون، 
الذي كتب عرب حسـابه في “تويتر”، إن 
“الولايات المتحدة سـتواصل مـع حلفائها 
والإيرانيـة  السـورية  الحكومتين  منـع 
غير  التجـارة  هـذه  مـن  التربـح  مـن 
المشروعـة”، واصفًـا الخبر بـ “السـار".

الخارجيـة  وزيـر  تعليـق  ذلـك  وأعقـب 
البريطـاني، جيرمي هانت، عرب "تويتر"، 
بالثنـاء على سـلطات جبل طـارق بعملية 
الاحتجـاز التـي وصفهـا بـ "الشـجاعة"، 
معترباً أن إيقـاف الناقلـة "يحـرم نظـام 

الأسـد القاتـل مـن مـوارد قيمة".
لكـن إيـران وحليفتهـا روسـيا اسـتنكرا 
طولهـا  يبلـغ  التـي  الناقلـة،  احتجـاز 
330 متراً، واسـتدعت طهـران السـفير 
البريطـاني للتنديـد بــ ”الاعتراض غير 

للناقلـة. القانـوني” 
وغـرد أمين مجلـس تشـخيص مصلحة 
النظـام الإيـراني، محسـن رضـائي، على 
"تويتر"، "إذا لم تفـرج بريطانيـا عـن 
الناقلـة الإيرانيـة، فمـن واجب السـلطات 

الإيرانيـة أن تحتجـز ناقلـة بريطانيـة".

بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الروسـية 
الإيرانيـة  الناقلـة  احتجـاز  عواقـب  أن 
تكـون  "قـد  طـارق  جبـل  مضيـق  في 
وخيمـة"، قائلة "نعتبر احتجاز السـفينة 
وحمولتها إجراءً يسـتهدف زيـادة تعقيد 
الوضـع حـول إيـران وسـوريا. وتؤكـد 
التعليقـات السريعـة لمسـؤولين رفيعـي 
المسـتوى في بريطانيا والولايـات المتحدة 
هـذه  مبـاشرة  العمليـة  هـذه  عقـب 
التقديرات وتشير إلى أن هـذا الإجراء قد 

لفترة طويلة". إعـداده  تـم 
الروسـية،  للخارجيـة  بيـان  وأضـاف 
"هـذه الخطـوة تتعارض مع عـزم الدول 
الحفـاظ  الأوروبي  الاتحـاد  في  الرائـدة 
المجـال  في  إيـران  مـع  الاتفـاق  على 
النـووي… العواقـب قـد تكـون وخيمة، 
والمسـؤولية كاملـة تقع على مـن يحاول 
الضغـط بأقصى طاقتـه على طهـران 
مجلـس  لقـراري  مخالفـة  في  ودمشـق 

و2254".  2231 الـدولي  الأمـن 
ومـا زالـت الناقلة "غريـس 1"، محتجزة 
بعـد أن مـددت المحكمـة العليـا في جبل 
طارق مدة الاحتجاز لــ 14 يومًا إضافيًا، 
مـع تزايد التوتـر بين واشـنطن وطهران 
الـذي قـد يصـل إلى أروقـة العلاقات مع 
الاتحـاد الأوروبي الـذي لا يـزال يحـاول 
الحفاظ على الاتفـاق النووي مـع إيران 

بعد انسـحاب واشـنطن منه.

ممران بحريان إلى سوريا أغلقتهما العقوبات

ناقلة النفط الإيرانية العملاقة غريس 1 في مياه مضيق جبل طارق - أيار 2019 )رويترز(

خريطة توضح الطريقين البحريين من إيران إلى سوريا )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - وكالات

الولايـات  تهديـد  على  أيـام  تمـضِ  لم 
المتحـدة الأمريكيـة وفرنسـا بالبحـث عن 
الدسـتورية  اللجنـة  عـن  أخـرى  بدائـل 
التصريحـات  بـدأت  حتـى  السـورية، 
الروسـية والتركيـة التـي تؤكـد التوصل 
إلى حلـول لإنهـاء الخلاف وقرب تشـكيل 
اللجنـة تصدر مـن الدول الضامنة لمسـار 

أسـتانة. محادثـات 
إنشـاء اللجنة الدسـتورية لوضع دسـتور 
جديـد يمهد لانتخابـات رئاسـية برلمانية، 
طـرح لأول مـرة في مؤتمـر “سـوتشي” 
بروسـيا، في 20 من كانون الأول 2018، 
لكـن تعنّت النظام السـوري ومـن ورائه 
روسـيا وعدم تقديم تنازل بشـأن أسماء 
اللجنـة، حـال دون تشـكيلها بعـد عـام 

ونصـف مـن طرحها.

روسيا وتركيا تستجيبان للضغط 
الأمريكي

خالل جلسـة مجلـس الأمـن في 27 من 
الأمرييك،  السـفير  طالـب  حزيـران، 
جوناثـان كوهين، مبعوث الأمـم المتحدة 
إلى سـوريا، غير بيدرسـون، بـأن يفكر 
بمبـادرة أخـرى غير اللجنة الدسـتورية 
وتجربـة طريقـة أخـرى لتحقيـق الحـل 
في  التقـدم  عـدم  بسـبب  السـياسي، 
السـوري،  النظـام  ومماطلـة  تشـكيلها 

كما اقترح بيدرسـون تشـكيل “مجموعة 
جانـب  إلى  ومؤثـرة”  مختلفـة  دوليـة 
اجتماع اللجنـة الدسـتورية، مـن أجـل 

“دفـع عمليـة السالم في سـوريا".
شـكّل ذلـك عامـل ضغـط أمرييك على 
تركيا وروسـيا، اللتين تحـاولان "رعاية" 
الحل السـياسي في سـوريا، الأمـر الذي 
دفـع بمسـؤولي البلدين إلى عقـد لقاءات 
قـرب  تتوقـع  وتصريحـات  واتصـالات 

اللجنة. تشـكيل 
 ،”TRT Haber“ مـع  مقابلـة  وخالل 
وزيـر  أعلـن  تمـوز،  مـن   4 الخميـس 
جاويـش  مولـود  التركيـة،  الخارجيـة 
أوغلـو، أن الخلاف حول مشـكلة الأسماء 
السـتة قـد تم حلـه، مطلقًـا وعـدًا جديدًا 
بإنشـاء اللجنـة الدسـتورية قريبًـا، دون 
توضيـح آليـة حـل المشـكلة، وإذا كانـت 
الأسماء السـتة قد حذفـت أو اسـتبدلت.

وتزامـن التصريـح التركي مـع تحـرك 
لافـروف،  سيرغي  الـروسي،  نظيره 
الـذي اسـتقبل، مبعوث الأمـم المتحدة في 
موسـكو، الجمعـة 5 مـن تمـوز، واعتبر 
أنـه بفضل جهـود مباحثـات “أسـتانة” 
بالده  اسـتطاعت  “سـوتشي”  وحـوار 

تحريـك المسـار السـياسي السـوري.
مـن  الانتهـاء  أن  لافـروف  اعترب  كما 
تشـكيل اللجنة الدسـتورية يمثـل خطوة 
العمليـة  إطالق  طريـق  على  حاسـمة 
السياسـية في سـوريا، معربـًا عـن أمله 

بقرب انطالق عمل اللجنـة، مثمنًا جهود 
النظـام  مـع  التواصـل  في  بيدرسـون 
السـوري لفتـح قنـوات الاتصال، مشيراً 
إلى عقـد لقـاء تحضيري قريـب في إطار 
عملية “أسـتانة” تمهيـدًا لقمة روسـية- 

تركيـة- إيرانيـة جديـدة حول سـوريا.

بيدرسون يتحرك 
بيدرسـون،  الأممـي  المبعـوث  ويسـتعد 
والجمعـة  الخميـس  روسـيا  زار  الـذي 
مـع  محادثـات  عقـد  إلى  الماضيين، 
"هيئـة التفـاوض العليـا" في المعارضـة 
ومسـؤولي النظام السـوري في دمشـق 
الدسـتورية،  اللجنـة  تشـكيل  لمناقشـة 
بحسـب مـا قالـه في مقابلـة مـع وكالة 

5 مـن تمـوز. الجمعـة  "تـاس"، 
وأكد بيدرسـون أنـه سـيناقش التفاصيل 
المتبقيـة مـع المعارضـة والنظـام لوضع 
اللمسـات الأخيرة، وقـد تكـون زيارتـه 
إلى دمشـق، الأسـبوع الحـالي، حاسـمة 
في طريـق تشـكيل اللجنـة أو البحث عن 
بدائـل أخـرى، إذ أعـرب عـن أملـه بـأن 
يتمكـن من إنشـاء اللجنـة، كونـه الخيار 
الأفضـل، وإلا فإنه سـيفكر بطرق أخرى.

وعلى الرغـم مـن الحديـث عـن أهميـة 
اللجنـة إلا أن بيدرسـون أكـد أن اللجنـة 
ليسـت هدفـًا بحـد ذاتهـا، ولـن تكـون 
الخطـوة الأولى أو الأخيرة بعد سـنوات 
مـن الرصاع وانخفـاض مسـتوى الثقة 

بين الطرفين، مؤكـدًا أنـه يجـب اتخاذ 
خطوات ملموسـة ومتبادلة تبدأ باسـتقرار 
الوضـع في إدلـب وإجـراءات مهمة بشـأن 
قضيـة المحتجزيـن والرهائـن والمفقودين.

“هيئـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وكان 
التفـاوض” السـورية، يحيـى العريضي، 
بلـدي  اعترب في حديـث سـابق لعنـب 
مدخاًل  إلا  اللجنـة  تـرى  لا  “الهيئـة  أن 

لتحقيـق انتقال سـياسي بدسـتور جديد 
تفيض  ورئاسـية  برلمانيـة  وانتخابـات 
بالبلـد إلى حـل حقيقـي”، معترباً أنـه 
“بغير ذلـك لا يمكـن أن يكـون هنـاك 
حـل، وسـتبقى حالـة الاسـتنزاف التـي 
تسـحب روسـيا إلى مغطس أكرب، لتعيد 

نظامًـا غير قابـل للحيـاة".

ضغط أمريكي يحرك جمود اللجنة الدستورية 

أحكمت العقوبات الأمريكية والأوروبية إغلاق المنافذ البحرية في وجه الناقلات الإيرانية المتجهة إلى سوريا، في إطار التحرك الغربي لتطبيق 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري. 

إيران

إفريقيا

سوريا

 5000 كم

 20000 كم
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عنصر من جبهة النصرة يتجهز قبل مشاركته في معارك بريف إدلب - 2015 )رويترز(

عنب بلدي - ضياء عودة

وكان لـكل تيـار داخـل التنظيم مدرسـة 
فكرية يعـود لهـا، فبينما ينتسـب التيار 
المعتـدل بقيـادة "أبو الهمام" إلى جمال 
إبراهيـم أشـيتيوي المرصاتي، المعـروف 
باسـم عطيـة الله الليبـي، يقترب التيار 
المتشـدد في أفـكاره ومنهجـه من عصام 
طاهـر البرقـاوي أو كما يلقب بــ "أبو 
محمـد المقـدسي"، وهـو أردني من أصل 
فلسـطيني، ويعترب مـن أبـرز منظـري 

تيـار السـلفية الجهادية.
تنظيـم  فـرع  هـو  الديـن"  و"حـراس 
عـدم  رغـم  سـوريا،  في  "القاعـدة" 
الأخير  جانـب  مـن  الرسـمي  الإعالن 
عـن وجـود جـذور عسـكرية لـه داخل 
القيـادة  وكانـت  السـورية،  الأراضي 
العامـة لتنظيـم "القاعدة" قـد أصدرت، 
في كانـون الثـاني 2018، بيانـًا تضمن 
تأكيـدًا ضمنيًـا على انتشـار عنـاصره 
في سـوريا، لأول مـرة منـذ فـك "جبهة 

بـه. ارتباطهـا  النرصة" 
ونرشت مؤسسـة "السـحاب" التابعـة 
حمـل  الـذي  البيـان  حينهـا،  للتنظيـم، 
اسـم "وكان حقًـا علينا نرص المؤمنين”، 
خاطبـت فيـه عناصرهـا المنتشريـن في 
أنحـاء العـالم، وخصـت مـن هـم على 
إلى  إشـارة  في  الربـاط”،  “شـام  أرض 

سـوريا.
بحسـب معلومـات عنـب بلـدي، يضـم 
مجموعـات  مـن  كلً  الديـن"  "حـراس 
السـاحل،  جيـش  الملاحـم،  "جيـش 
جيـش الباديـة، سرايـا السـاحل، سرية 
كابـل، جنـد الشريعـة"، وفلـول "جنـد 
الأقصى"، ويقودهم القيـادي في "هيئة 
همام  "أبـو  سـابقًا،  الشـام"  تحريـر 

الشـامي".
في  "القاعـدة"  قيـادات  إلى  بالإضافـة 
"أبـو  يضـم  الـذي  الشـورى،  مجلـس 
خديجـة  و"أبـو  طوبـاس"  جليبيـب 
و"أبـو  العريـدي"  و"سـامي  الأردني" 
القسـام" و"أبـو عبـد الرحمـن المكي"، 
وعددًا مـن القيادات السـابقة في "جبهة 
النرصة"، التـي رفضـت فـك الارتبـاط 

بالقاعـدة.

التحالف يستغل خلاف التيارات
حزيـران  مـن   30 الأحـد  يـوم  عرص 
المـاضي أعلـن التحالـف الـدولي، الـذي 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  تقـوده 
في  لقياديين  اجتماعًـا  اسـتهدافه  عـن 
تنظيـم "حراس الديـن"، التابـع لتنظيم 
"القاعـدة"، كان قـد عُقـد لحل المشـاكل 

الفصيـل. في  العالقـة 
إنـه  لـه  بيـان  في  التحالـف  وقـال 
ريـف  منطقـة  في  منشـأة  اسـتهدف 
المهندسين الأول جنوب غـربي حلب، ما 
أسـفر عـن مقتـل وإصابـة قياديين في 

الديـن". "حـراس  تنظيـم 
الضربـة التـي وجههـا التحالـف الدولي 
لقـادة "تنظيـم حـراس الديـن" جـاءت 
التنظيـم  شـهده  الـذي  الخالف  عقـب 
بين تياريـه، على خلفية قرار المشـاركة 
الحـر"  "الجيـش  فصائـل  جانـب  إلى 
في التصـدي لهجـوم قـوات الأسـد على 

مناطـق ريـف حماة وريـف حلب.
وبـدأت أولى تبعـات الخالف برفـض 
كل مـن القياديين "أبـو ذر المرصي" 
قـرار  الجزائـري"  يحيـى  و"أبـو 
حماة  ريـف  معـارك  في  المشـاركة 
فصائـل  جانـب  إلى  حلـب  وريـف 
مـن  المدعومـة  الحـر"  "الجيـش 
تركيـا، الأمـر الـذي دفـع "أبـو همام 
الشـامي" إلى إصـدار قـرار بفصلهما، 

القياديين رفضـا قـرار الفصـل  إلا أن 
بوصفـه قرارًا غير صادر عـن القضاء 

الداخلي.
وأيـد قـرار القياديين وموقفهما أكثر 
من 300 شـخصية في "حـراس الدين"، 
القضـاء،  إلى  بالرجـوع  طالبـوا  الذيـن 
لحـل النـزاع حول حـل اللجنـة الشرعية 

في الفصيـل وفصـل شرعيين منه.
وبوصفـه قاضيًـا، دعا "قـاضي الحدود 
والتعزيـزات في الجماعـة"، "أبـو عمـر 
الجانبين  بين  إلى جلسـة  التونسي"، 
لحـل النزاع، إلا أن "أبو الهمام الشـامي" 
والقيـادي سـامي العريدي رفضـا الأمر، 
وفيما بعـد أصـدر أبـو الهمام قـرارًا 
بفصـل "أبو عمـرو التونسي" أيضًا من 

. لتنظيم ا
نرش  التونسي"  عمـر  "أبـو  وكان 
تسـجيلً صوتيـًا عرب "تلغـرام" اعتبر 
فيه عـدم امتثـال قياديـي التنظيـم )أبو 
العريـدي(  وسـامي  الشـامي،  همام 

والمحابـاة". الظلـم  "عين  للقضـاء 
فصـل  قـرار  إن  "التونسي"  وقـال 
نافـذ  "غير  القيـادة،  مـن  الشرعيين 
بالنسـبة لي إلا إذا صادقـه القضاء، وهذا 

ذاتهـا". القيـادة  بلسـان  جـاء 
لم تمـضِ أيام على الخالف والنزاع الذي 
شـهده "حـراس الديـن"، حتـى نفـذت 
طائرة للتحالـف الدولي غارة اسـتهدفت 
مـا  المتشـدد،  للتيـار  المنعقـد  الاجتماع 
أدى إلى مقتـل أبـرز شـخصياته المؤثرة، 
دون أن يذكـر "حراس الدين" أسماءهم 
بشـكل صريـح في بيـان النعـي الـذي 

أصـدره عقـب الحادثة.

أبرز الرموز
القصـف،  قتلـوا في  الذيـن  بين  ومـن 
"أبـو  والتعزيـرات  الحـدود  قـاضي 
ذكـره  مـا  بحسـب  التونسي"،  عمـر 
الجماعـة  مصـدر مطلـع على شـؤون 
لعنـب بلـدي، إلى جانـب القيـادي "أبو 
يحيـى  "أبـو  والقيـادي  المرصي"  ذر 
الجزائـري"، و"أبـو دجانـة التونسي"، 
التيـار  فقـدان  إلى  أدى  الـذي  الأمـر 
أبـرز  الديـن"  "حـراس  في  المتشـدد 
شـخصياته المؤثـرة ورمـوزه، التي كانت 
تنافـس التيـار المعتـدل، الـذي يتصدره 
يعـرف  الـذي  الشـامي"،  همام  "أبـو 

الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  مـن  بقربـه 
الجـولاني". محمـد  "أبـو  وقائدهـا 

لكـن ورغـم مـا سـبق، لم يكـن التيـار 
المذكـورة  بالأسماء  محصـورًا  المتشـدد 
سـابقًا، بل ضـم أيضًا كلً مـن القياديين 
"أبـو اليمان الـوزاني" و"أبـو مصعب 
الليبـي"، اللذيـن لم يتـم إدراجهما في 
قـرار الفصـل مـن الجماعة، الـذي صدر 
على خلفية رفـض المشـاركة في المعارك 

إلى جانـب فصائـل "الجيـش الحـر".
ويعترب تنظيم "حـراس الدين" منشـقًا 
بسـبب  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  عـن 

الفصيـل  ارتبـاط  فـك  قيادييـه  رفـض 
أحـد  ويعترب  القاعـدة"،  "تنظيـم  بــ 
تشـكيلات غرفـة "وحـرض المؤمنين"، 
في  العسـكري  نشـاطها  يتركـز  التـي 
الخـاصرة الغربيـة مـن محافظـة إدلب، 
وصـولً إلى الريـف الشمالي للاذقيـة.

إدلـب  في  عسـكري  فصيـل  أول  وهـو 
رفـض الاتفاق الـروسي- التركي بشـأن 
محافظـة إدلـب، الموقـع في أيلـول مـن 

.2018 عـام 
الجويـة  الضربـة  تبعـات  تتضـح  ولم 
اجتماع  على  التحالـف  نفذهـا  التـي 
قـادة التيار المتشـدد في التنظيم، سـواء 
بالاتجـاه إلى منهجيـة أخـرى قد تحاكي 
مـا عملت عليـه "هيئـة تحرير الشـام"، 
على  المصلحـة  تفضيـل  طريـق  عـن 
التـي  الأيديولوجيـا  الأرض، بعيـدًا عـن 
منـذ  السـابق،  بهـا في  تتمسـك  كانـت 
إعالن تشـكيلها تحـت مسـمى "جبهـة 

النرصة".
ومـن جانـب آخر قـد تكون إحـدى تبعات 
الضربـة الجويـة مـن التحالـف، ظهـور 
تكتـل جهـادي جديـد مـن قبـل القـادة 
المتشـدد،  التيـار  إطـار  بقـوا في  الذيـن 
والذيـن قـد يعملون على اسـتمالة عناصر 
وقـادة مـن التيـار الآخـر المعتـدل، وذلك 
عـن طريـق اللعـب على وتـر "التحالف 
قـد  الـذي  والخطـورة  الصهيوصليبـي" 
يشـكلها في المرحلـة المقبلة، وفقًـا لما جاء 
في بيـان "حـراس الديـن" بشـأن نعـي 

القـادة في ريـف حلـب الغـربي.

"حراس الدين" الممثل الوحيد لـ 
"القاعدة" في سوريا

في الوقـت الحالي يمكن اعتبـار "تنظيم 
حـراس الديـن" الممثـل الوحيـد لتنظيم 
"القاعـدة" في سـوريا، بعـد أن كانـت 
"جبهـة النرصة" الوريـث الوحيد له في 
الحـرب السـورية، والتي فكـت الارتباط 
عنـه في تمـوز 2016 في أثنـاء الإعالن 
عـن "جبهـة فتح الشـام" من قبـل "أبو 

الجولاني". محمـد 
تـردد  قـد  كان  خراسـان"  "مجموعـة 
اسـمها في عـام 2014 أيضًـا كتشـكيل 
جهـادي مرتبـط بتنظيم "القاعـدة" الأم 
في سـوريا، والتـي تعرضـت لضربـات 
بارجـات  مـن  "كـروز"  بصواريـخ 
أمريكيـة في الخليـج والبحـر الأحمر في 
شـهر أيلـول 2014 في منطقتين بريف 

حلـب الغـربي.
سـوى  تتوفـر  لم  الحين  ذلـك  ومنـذ 
مجموعـة  عـن  قليلـة  معلومـات 
"خراسـان" الغامضة، لكن دبلوماسـيين 
أمريكيين اطلعـوا على معلومـات سرية 

تتعلـق بـه.
في  أمريكيـون،  مسـؤولون  وقـال 
خراسـان  مجموعـة  إن   ،2014 أيلـول 
مـن  "متمرسًـا"   20 حـوالي  تضـم 
منطقـة  في  القاعـدة  تنظيـم  عنـاصر 
آسـيا  وجنـوب  الأوسـط  الرشق 
أرسـلهم  والذيـن  إفريقيـا،  وشمال 
في  القاعـدة  زعيـم  الظواهـري،  أيمـن 

سـوريا. إلى  باكسـتان، 

تايمز"،  وأشـارت صحيفـة "نيويـورك 
"خراسـان"  مجموعـة  أن  إلى  حينهـا، 
وكجـزء لا يتجزأ مـن "جبهـة النصرة" 
في  القاعـدة  جنـاح  تمثـل  التـي 
سـوريا، عمـل ناشـطوها على تجنيـد 
تأمين  عرب  والأمريكيين  الأوروبيين 
أمريكية،  سـفرهم على متن طائـرات 
على  مخففـة  أمنيـة  وبإجـراءات 

المطـارات. داخـل  سـفرهم  جـوازات 
الأمريكية،  المخابـرات  لتقديـرات  ووفقًا 
ينتمـون إلى مجموعـة  فـإن مسـلحين 
مـع  يعملـون  كانـوا  "خراسـان" 
تنظيـم  مـن  متفجـرات  صانعـي 
"القاعـدة" في اليمـن، لاختبـار طـرق 
جديـدة حـول تهريـب المتفجـرات غير 

المطـارات. عرب  المعدنيـة 
قـال   2015 الأول  تشريـن  وفي 
متحـدث باسـم وزارة الدفـاع الأمريكية 
جماعـة  زعيـم  إن  "البنتاغـون" 
وهـو  النرص،  سـنافي  "خراسـان"، 
مواطـن سـعودي قتـل بضربـة جويـة 
فـإن  الـوزارة  وبحسـب  سـوريا،  في 
النرص "نظمّ رحالت المجنديـن الجدد 
للسـفر مـن باكسـتان إلى سـوريا عبر 
تمويـل  في  مهماً  دورًا  ولعـب  تركيـا 

الجماعـة".
أعلـن  ذاتـه  العـام  مـن  حزيـران  وفي 
مسـؤولون أمريكيـون أن أمير الجماعة، 
محسـن فضلي، قتـل في غـارة جويـة 
أمريكيـة على سـوريا، معتربةً أن ذلك 

للتنظيـم. "انتكاسـة حقيقيـة" 

التيار المتشدد في "حراس الدين" 
يفقد أبرز شخصياته المؤثرة

كغيره من الجماعات الإسلامية والجهادية في سوريا، ضم "تنظيم حراس الدين" داخل تشكيله تيارين متباينين ومختلفين في الرؤية والمرجعية 
الفكرية والمنهجية. الأول تيار معتدل يتصدره أبو الهمام السوري )أمير التنظيم( وسامي العريدي )المسؤول الشرعي(، أما الآخر فهو التيار المتشدد، 

الذي برزت فيه عدة أسماء لقياديين جهاديين على رأسهم "أبو يحيى الجزائري" و"أبو ذر المصري" و"أبو عمر التونسي".

قد تكون إحدى تبعات 
الضربة الجوية من 

التحالف ظهور تكتل 
جهادي جديد من قبل 
القادة الذين بقوا في 

التيار المتشدد
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بناء من مشروع مدينة المجد السكنية 
في سرمدا - 5 تموز 2019 )عنب بلدي(

تقارير المراسلين

حمص - عروة المنذر

أكرب  أحـد  يعترب  المحصـول  تسـويق 
المزارعـون،  يواجههـا  التـي  التحديـات 
فبعـد اتفـاق "المصالحـة" توقـف عمـل 
مؤسسـة إكثـار البـذار ومرشوع الأمـن 
الغـذائي المدعومين مـن وحـدة تنسـيق 
الدعـم )ACU( في "الائتلاف السـوري" 
برشاء  المعنـي  كان  الـذي  المعـارض، 
فصائـل  سـيطرة  أثنـاء  في  المحصـول 

المنطقـة. على  المعارضـة 
قـوات  لسـيطرة  المنطقـة  عـودة  بعـد 
الأسـد أصبحت تجـارة القمـح محصورة 
النظـام  بحكومـة  الدولـة  دوائـر  في 

المزارعين  اضطـر  مـا  فقـط،  السـوري 
إلى الانتظـار لأيام على طابور التسـليم 
أجـل  عنـد مدخـل مدينـة حمـص مـن 
تسـليم محصولهم إلى صوامـع الحبوب، 
دفعهـم لاسـتئجار سـيارات  أمـر  وهـو 
لنقـل الحبـوب إلى الصوامـع، وأصبحوا 
السـيارات  أصحـاب  بمـزاج  محكومين 

التـي يطلبونهـا. والمبالـغ 
ارتفاع أجور النقل

والجـرارات  السـيارات  أصحـاب  رفـع 
الزراعيـة أجور النقل لتتخطـى حاجز الـ 
35 ألـف ليرة، كما فرضوا مبلـغ عشرة 
آلاف ليرة سـورية عـن كل يـوم انتظـار 

في طابـور التسـليم أمـام الصوامـع.

"محمـد أبـو خليـل" مـن مزارعـي قرية 
المكرميـة، يقـول في حديـث لعنـب بلدي 
إنـه ورغـم وفـرة المحصـول هـذا العام، 
إلا أن أجـور الحصـاد وأجـور النقل تكاد 
تـأكل الأربـاح، فتكلفـة نقـل المحصـول 
إلى صوامـع الحبـوب أصبح عبئـًا بذاته، 
ألـف   30 إلى  السـيارة  أجـرة  وارتفعـت 
ليرة، أما الجـرارات الزراعيـة فأصحابها 
يطلبـون 25 ألـف ليرة سـورية، ويضاف 
طابـور  على  الانتظـار  أجـور  إليهـا 
 10 حاجـز  تتخطـى  والتـي  الصوامـع، 

آلاف ليرة في اليـوم الواحـد.
"لـؤي" )طلـب عدم ذكـر اسـمه كاملً( 
صاحـب سـيارة في ريف حمـص، يقول 

إن رفع الأجـور يرتبط بغالء المازوت في 
السـوق السـوداء، إذ يبلـغ سـعر الليتر 
الواحـد 400 ليرة سـورية، مضيفًـا أن 
مما  بكامـل طاقتهـا  تحمـل  "السـيارة 
يزيد مـن المرصوف والاهتلاك، أمـا أيام 
الانتظـار فالطابـور طويـل على مراكز 
التسـليم وليـس مـن المعقـول أن أعطـل 

بالمجان". سـيارتي 

رشاوى على أبواب الصوامع
الطوابير وسـاعات الانتظـار لا تنعكس 
آثارهـا على الأجـور فقـط، بـل أدت إلى 
والمحسـوبيات،  الرشـاوى  بـاب  فتـح 
و"المدعومين"  والعسـكريين  فللضبـاط 

وللمزارعين  التسـليم،  في  أفضليـة 
الانتظـار، إذ اضطروا إلى دفع الرشـاوى 
لموظفـي الصوامـع للإسراع في تسـليم 
على  يميض  يـوم  فـكل  محصولهـم، 
الطابـور يعني زيـادة على أجـور النقل.

"أبو محمـد"، من مزارعي سـهل الحولة، 
يقـول في حديـث لعنب بلـدي إنه اضطر 
آلاف ليرة سـورية  لدفـع مبلـغ سـبعة 
مقابل تسـليم المحصول في نفـس اليوم، 
"فال مجـال للتأخير، فـكل يـوم انتظار 

هو زيـادة في أجـور النقل".
ويضيـف المـزارع أنـه دفـع رشـوة ألفـي 
ليرة سـورية للقبـان الإلكتروني، علماً 
أنـه مجاني، إضافـةً إلى تقديمـه "تحلية" 
)حلـوان( للجنة الشراء تبلـغ 15 ألف ليرة، 
بعد أن صنفت محصوله نخب أول، مشيراً 
إلى أن تسـليم المحصـول يترتـب عليه أكثر 
مـن 30 ألف ليرة رشـاوى، وفي حال عدم 

الدفع، أمـام المزارعين الانتظار.
ارتفـاع أجور النقـل والرشـاوى أدى إلى 
ظهـور مجموعـة من التجار عرفوا باسـم 
"تجار التسـليم" يقومون برشاء القمح بـ 
156 ليرة للكيلو الواحد مـن أرض المزارع، 
ومن ثـم يقومـون بشـحنه وتسـليمه إلى 

الصوامع.
عـدد كبير مـن المزارعين اضطـروا للتعامل 
مع "تجـار التسـليم"، لعـدم قدرتهم على 
بينهـم  ومـن  النقـل،  مصاريـف  تحمـل 
"خالـد أبـو عزيـز"، مـن مزارعـي مدينة 
تلبيسـة، الـذي قـال لعنـب بلدي إنـه باع 
محصوله لأحد "تجار التسـليم"، وأضاف، 
"بالكاد اسـتطعت تأمين مبلغ لسـداد أجرة 
الحصـادة، واضطـررت إلى بيع محصولي 

بــ 154 ليرة لأحـد التجار".
في  بالقمـح  المزروعـة  المسـاحة  وبلغـت 
حمـص خالل الموسـم الحـالي 35.672 
ألف هكتار والشـعير نحـو 43 ألف هكتار، 
في حين قـدرت مديريـة زراعـة حمـص 
إنتـاج المحافظة من محصـول القمح خلال 
الموسـم الزراعـي الحـالي بنحـو 52 ألـف 
‏طـن، بحسـب وكالـة "سـانا" في 9 مـن 

الماضي.  أيـار 

ريف حمص.. أجور النقل و"الحلوان" يأكلان محصول القمح 

حصاد القمح في سهل الغاب بريف حماة - 29 أيار 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف إدلب

تشـهد المناطـق الحدوديـة في الشمال 
السـوري اكتظاظاً سـكانيًا إثـر موجات 
أغلـب  ويصطـدم  الأخيرة،  النـزوح 
السـكن،  إيجـارات  بأعبـاء  النازحين 
في  الاسـتقرار  عـن  بديـل  كخيـار 

لمخيمات. ا
الشمال  إلى  النازحين  إذ وصـل عـدد 
السـوري في الفترة بين 2 من شـباط 
المـاضي  حزيـران  مـن  و17  المـاضي 
إلى أكثر مـن 550 ألـف شـخص، إثـر 
الحملـة العسـكرية التـي يشـنها النظام 

السـوري على ريفـي حماة وإدلـب.
وبينما تحافـظ المناطـق الحدوديـة مع 
على  الشمال  إدلـب  ريـف  في  تركيـا 
عـددًا  وتسـتقطب  نسـبي،  اسـتقرار 
مشـاريع  بـدأت  النازحين،  مـن  أكرب 
في  بالازدهـار  العقـاري  الاسـتثمار 
بنـاء  إلى  تهـدف  والتـي  المنطقـة، 
وحـدات سـكنية لحـل أزمـات السـكن 

الشمال. في 
هـي  للمقـاولات"،  السـورية  "الشركـة 
بتنفيـذ  بـدأت  التـي  الرشكات  إحـدى 
مرشوع لمجمـع سـكني متكامـل، تبـدأ 
5000 دولار  أسـعار الشـقق فيـه مـن 

سـورية  ليرة  مليـون   2.5( أمرييك 
تقريبـًا( يدفعهـا المشتري بالتقسـيط، 
النازحين  لبعـض  يوفـّر  الـذي  الأمـر 
عقـار  شراء  فرصـة  الحـال  ميسـوري 

بـدلً مـن اسـتئجاره.

بالتقسيط منازل 
تقـوم  التـي  المجـد"  "مدينـة  تحتـوي 
"الشركـة السـورية" ببنائها على شـقق 
أو خمـس غـرف،  أربـع  أو  مـن ثالث 
بحسـب عماد المغبـاني، مديـر الشركة، 
كما تضـم مشـفى ومدرسـة وروضـة 
ودارًا للأيتـام ودارًا لـذوي الاحتياجـات 

الخاصـة.
أنّ  بلـدي،  لعنـب  المغبـاني  ويضيـف 
ألـف  يدفعـون  برشاء شـقة  الراغبين 
ألـف  ثـم  أول،  أمرييك كقسـط  دولار 
دولار أخـرى مـع تعمير كل سـقف في 
القسـط  المنـزل، وبعـد إتمامـه يصبـح 
 150 أو   100 نحـو  للمنـزل  الشـهري 
دولارًا بحسـب حجـم الشـقة وسـعرها، 
إذ تبدأ أسـعار الشـقق من خمسـة آلاف 

أمرييك. دولار 
ويشير المغبـاني إلى أنّ فكـرة المشروع 
قـد تكون حاًل لمشـكلة الإيجـارات التي 
يعـاني مـن ارتفاعهـا بعـض النازحين، 

"فبـدلً من أن يدفـع النـازح نحو 150 
ألـف دولار شـهرياً، يمكـن أن يدفعهـا 
ويصبـح  الجديـد،  للمنـزل  كقسـط 

. " لكه ما
ويتابـع، "المرشوع يؤمّـن فـرص عمل 
يسـاعد  مـا  عامـل،  ألـف  مـن  لأكثر 
السـوري  الشمال  الاسـتقرار في  على 
مغـادرة  عـدم  على  ويشـجعهم 
اسـتثمار  فـرص  ويفتـح  السـوريا، 
الداخـل  في  للعمـل  والأجانـب  للعـرب 

المحـرر". والشمال  السـوري 

الجميع متناول  في  ليس 
بينما قـد يوفرّ المرشوع فرصـة مهمة 
النازحين  لبعـض  العقـاري  للتملـك 
مدنهـم  في  عقاراتهـم  خسروا  الذيـن 
وبلداتهـم وقراهـم، يجـد فيـه آخـرون 

تحملـه. يسـتطيعون  لا  ماديـًا  عبئـًا 
نـازح  هـو  حميـدي،  المحسـن  عبـد 
مـن قلعـة المضيـق إلى سرمـدا، وأحـد 
"مدينـة  ضمـن  عقـار  في  المسـتثمرين 
حـال  في  تملكـه  أمـل  على  المجـد"، 

بنـاؤه. انتهـى 
يقـول عبـد المحسـن لعنب بلـدي، "بعد 
السـوري،  الشمال  إلى  اتجهـت  أن 
أن  منـزل، وبمـا  اضطـررت لاسـتئجار 

و250   150 بين  تتراوح  الإيجـارات 
الاسـتثمار  إلى  لجـأت  أمريكيًـا،  دولارًا 
في منـزل في الشمال السـوري بداعي 
الاسـتقرار، ومتابعة عملي ودراسـتي".

الشـقق حاًل  يبـدو تملـك  لا  بالمقابـل، 
نـازح  العيـوش، وهـو  لعمـر  بالنسـبة 
مـن ريـف إدلـب الجنـوبي، إذ اضطر، 
نتيجـة ضيـق الأحـوال المادية، للسـكن 
في خيمـة، كحـل بديـل عـن اسـتئجار 

منـزل بسـعر مرتفـع.
ويضيـف عمـر لعنـب بلـدي، "ليسـت 
لـدي القـدرة نهائيًا أن أدخـل بمشروع 
سـكني وأشتري منـزلً، ولـو أسـتطيع 
لمـا سـكنت في خيمـة"، ويتابـع  ذلـك 
أوضاعنـا  أن  كما  مسـتقرين،  "لسـنا 
الماديـة صعبـة ولا نملـك سـعر ربطـة 

الخبـز".
أمـا بالنسـبة للنازحين الذيـن يقومون 
المناطـق  في  منـازل  باسـتئجار 
الحدوديـة، فيشـكل الأمـر عبئـًا ماديـًا 
المحمـد  بهـاء  بحسـب  أغلبهـم،  على 
مـن ريف إدلـب الجنـوبي، الـذي يؤكّد 
الإيجـارات  "أسـعار  أنّ  بلـدي  لعنـب 
مرتفعـة  الحدوديـة  المناطـق  في 
جـدًا"، لافتـًا إلى أنّ "بعـض المؤجريـن 
النازحين  ويجربون  الأمـر  يسـتغلون 

على توقيـع عقـود إيجار لمـدة ثلاثة أو 
أشـهر". أربعـة 

ويتابـع بهـاء، "معظم النازحين ليسـت 
في  منـازل  شراء  على  القـدرة  لديهـم 
المنطقـة، وأنـا أحدهم لا أسـتطيع شراء 
منـزل، فأرخـص منزل يصل سـعره إلى 

سـتة ملايين ليرة سـورية".

مشروع تمليك شقق للنازحين في سرمدا..
فرصة أم عبء مادي؟

تمكن المزارعون في ريف حمص الشمالي من حصاد محصول القمح، بعد تعثر دام قرابة شهر، لعدم توفر الحصادات في المنطقة وتوجهها إلى المنطقة 

الشرقية )الجزيرة السورية( حيث الموسم "الضخم"، علمًا أن تكلفة حصاد الدونم الواحد من القمح أو الشعير تصل إلى سبعة آلاف و500 ليرة سورية.
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مظاهرة شعبية في أحياء مدينة درعا البلد 21 حزيران 2019 )شبكة أخبار درعا وريفها(

تقارير المراسلين

عنب بلدي - درعا

تترقـب محافظة درعـا مصيراً مجهولً 
الخاصـة  التسـوية  مـدة  انتهـاء  مـع 
الأسـد،  بقـوات  للالتحـاق  بالمطلوبين 
والتـي تـم الاتفـاق عليها خالل اتفاق 
التسـوية العام الماضي، وسـط مخاوف 

مـن عـدم تمديـد المهلـة للمطلوبين.
وقعـت اللجنـة المركزيـة في درعـا مـع 
 ،2018 النظـام السـوري في حزيـران 
بالمطلوبين  خاصًـا  تسـوية  اتفـاق 
المتخلفين  مـن  الإلزاميـة،  للخدمـة 

والاحتيـاط. والمنشـقين 
عـام  مهلـة  إعطـاء  الاتفـاق  يتضمـن 
تمنعهـم  بطاقـة  عرب  للمطلوبين 
عرب  التنقـل  أثنـاء  في  الاعتقـال  مـن 

. جـز لحوا ا
تجديدهـا  وعـدم  المهلـة  انتهـاء  لكـن 
يضـع المطلوبين مـن أبنـاء درعـا في 
الإجبـاري  والسـوق  الاعتقـالات  مهـب 
للخدمة العسـكرية، لا سـيما في المعارك 
الدائـرة على جبهـات الشمال، وهـذا 
دعـوات  عرب  المطلوبـون  يرفضـه  مـا 
الضغـوط  وجـه  في  مـدني  لعصيـان 

لذلـك. الراميـة  الأمنيـة 
سـبقت ذلك دعـوات من النظـام لجميع 
المطلوبين من أجـل البصم على أوراق 
التجنيـد  شـعب  ومراجعـة  الخدمـة 
محـددة  مـدة  في  الالتحـاق  لرضورة 
التلويـح بأحكام  أيـام، مقابـل  بسـبعة 
الالتحـاق،  عـدم  حـال  في  عسـكرية 
إلى جانـب قوائـم بمئـات الأسماء تـم 
توزيعهـا على جـدران بعـض البلدات 

الماضيين. الأسـبوعين  خالل 
خروقات رغم الاتفاق

التسوية لتمديد  محاولات 
تحـاول اللجنة المركزيـة في درعا تمديد 
مقبلـة،  أشـهر  لسـتة  التسـوية  اتفـاق 
بعـد أن تمكنـت مـن الحفـاظ عليه لمدة 
عـام كامـل على مرحلتين، في خطوة 
لحمايـة المطلوبين وعدم الـزج بهم في 
المعـارك، ولتفـادي التوتـر المتوقـع في 

. فظة لمحا ا
أحـد أعضـاء اللجنـة المركزيـة المخولـة 
بالتفـاوض )طلـب عـدم ذكـر اسـمه( 
قـال إن اللجنـة طالبـت النظـام بتمديد 
أو  كامـل  عـام  إلى  التسـوية  فترة 
تسريـح المنشـقين، لكـن لم يصـدر أي 
قـرار رسـمي بالموافقـة على تمديدهـا 

الآن. حتـى 
إلى  حديـث  في  العضـو،  وأوضـح 
عنـب بلـدي، "رفعـت اللجنـة المركزيـة 
رئيـس  ديـب،  نـاصر  للـواء  مطالبهـا 
ملـف  بـإدارة  المكلـف  الأمنيـة  اللجنـة 
التسـوية في جنـوبي سـوريا"، مضيفًا 
"الـروس والنظـام بحاجـة إلى التهدئة 

. الحاليـة"  بالمرحلـة 
درعـا  محافـظ  اسـتبعد  جهتـه  مـن 
السـابق الـذي كان يشـغل المنصـب في 
أثنـاء سـيطرة المعارضـة، المحامي علي 
الصلخـدي، أن يرفض النظام السـوري 
تمديـد المهلـة "حفظـًا لماء الوجـه، لأنه 
يعيـش أسـوأ حالاتـه ويعيـش بحالـة 
اتخـاذ  في  مركزيـة  وعـدم  تخبـط 

تعبيره. بحسـب  قرارتـه"، 
إلى  حديـث  في  الصلخـدي،  وأضـاف   
عنـب بلـدي، "حتـى في حـال رفـض 
عاجـز  فهـو  المهلـة  تمديـد  النظـام 
عـن اقتحـام المنطقـة وسـوق الشـباب 

للخدمـة".
ولم يعلـق النظـام بشـكل رسـمي على 
بعـض  تنفيـذ  أو  وتجديـده  الاتفـاق 
بنـوده، بينما تواصـل قواتـه حمالت 
المطلوبين  لجميـع  والدعـوات  الاعتقـال 

بصفوفهـا. للالتحـاق 

بدائل عن الاتفاق؟
يـرى عضـو اللجنـة المركزيـة أن رفض 

الاتفـاق  لتمديـد  السـوري  النظـام 
ليسـت  كثيرة  عواقـب  عليـه  سـتترتب 
بصالحـه بقولـه "هـذه بمثابـة إعالن 

الأول". للمربـع  وعـودة  حـرب 
وتترافق هذه النقاشـات مـع تحضيرات 
أي  لرفـض  مـدني  لعصيـان  أهليـة 
أواخـر  في  بـدأت  اعتقـال  حمالت 
منشـورات  عرب  المـاضي،  حزيـران 
ورقيـة علقهـا ناشـطون على جـدران 
بعـض الأحيـاء في ريـف درعـا، تدعو 
إلى  أبنائهـم  إرسـال  لعـدم  الأهـالي 

الأسـد. قـوات  صفـوف 
وتضمنت المنشـورات “أهـل إدلب ثاروا 
أبناءنـا  نرسـل  ألا  فلنحـرص  لأجلنـا، 
ليقاتلوهـم )…( مسـتمرون بـإذن اللـه 
حتـى نجتث هـذا النظام المجـرم وحتى 
نثأر لشـهدائنا فهـم أهـل التضحيات".

في  السـابق  القيـادي  الدعـوة  وبـدأ 
الكـراد، عبر  أدهم  المعارضـة،  صفـوف 
بقولـه،  بـوك”،  “فيـس  في  صفحتـه 
“لدينـا ثالث فئـات شـبابية متأثرة بما 
حصـل، المنشـقون، الاحتيـاط، الخدمـة 
معـارك  هنـاك  أن  وطالمـا  الإلزاميـة. 
تـم  إنـه قـد  إدلـب وحيـث  قائمـة في 
غـدر أبنائنا الذيـن صدقوا قـرار العفو 
لـن  درعـا  فـإن  بالالتحـاق،  وتعجلـوا 
تسـلم فلذات أكبادهـا لتجعلوهـا حطبًا 
لمشـاريعكم، وهـي قريبة مـن العصيان 

المـدني.. خيطـوا بغير مسـلة".

المركزية اللجنة  يدعمون  قياديون 
شُـكلت اللجنـة المركزيـة عقب سـيطرة 
النظـام السـوري على محافظـة درعا 
نتجـت  والتـي   ،2018 حزيـران  في 
عنهـا تسـوية أوضاع آلاف السـكان من 
خطـوة  في  مختلفـة  بتهـم  المطلوبين 

لإعـادة الهـدوء إلى درعـا.
شـخصيات  مـن  اللجنـة  وتتألـف 
في  قياديـون  بعضهـم  معارضـة 
الناشـطين  وبعـض  الحـر"  "الجيـش 
أمثال:  المدنيين والمشـايخ والحقوقيين، 
المحامـي عدنان مسـالمة، الشـيخ فيصل 
أبـو  بقيرات،  أحمـد  الشـيخ  أبازيـد، 
مرشـد الربدان، المهنـدس يعـرب أبـو 

الربدان... مصعـب  سـعيفان، 
مدينـة  في  اللجنـة  عمـل  ويتركـز 
درعـا البلـد ومناطـق طفـس وحـوض 
وهـذه  المحافظـة،  بريـف  اليرمـوك 
عـن  جـزئي  بشـكل  خارجـة  المناطـق 

النظـام. قبضـة 
المـاضي  العـام  خالل  اللجنـة  عملـت 
وإخـراج  النسـاء  اعتقـال  منـع  على 
بعضهـن من سـجون النظام السـوري، 
إلى جانـب حرصهـا على منـع اعتقال 

المحافظـة. أبنـاء 
ويشـمل دورهـا الاجتماع مـع قياديين 
في النظام السـوري وروسـيا باعتبارها 
مطالـب  لنقـل  للاتفـاق،  الضامـن 
الأهـالي المتمثلـة بوقف الاعتقـال ورفع 

القبضـة الأمنية وحـل قضيـة المعتقلين 
والمنشـقين.

وتحظـى اللجنـة بتأييد شـعبي وثوري 
متمثلـة  والمعارضـة  الأهـالي  مـن 
"الجيـش  في  السـابقين  بالقياديين 
القيـادي  عنـه  عرب  والـذي  الحـر"، 
"فيـس  عرب  الكـراد  أدهـم  السـابق 
بـوك"، في بيـان موقـع مـن قبـل عدد 

والناشـطين. القياديين  مـن 
الفعاليّـات  نحـن   " البيـان،  وجـاء في 
درعـا  وعشـائر  والمدنيـّة  الشّـعبيّة 
البلـد وطريـق السـد والمخيمات، نعلن 
وُقوفنـا التـام مـع لجنـة مدينـة درعا، 
إدارة  على  قدرتهـا  أثبتـت  أن  بعـد 
مرحلـة حساسـة جنبـت الأهـل والبلاد 
الويالت، ضمـن ظـروف  الكثير مـن 

والـداني". القـاصي  يعلمهـا 
كل  بإجـراء  "نفوّضهـا  البيـان  وأكـد 
المصلحـة  مناسـبًا وتقتضيـة  تـراه  مـا 
العامـة لـكل أبنـاء درعـا، ونحثها على 
أجـل  مـن  وأمانـة  بإخالص  العمـل 
الوصـول إلى حقوقنـا ومطالبنـا المحقة 
والاسـتبداد،  والفسـاد  الظلـم  ورفـع 

والمسـاواة". العـدل  لتحقيـق 

الشعبية من هذه  القاعدة  أين 
اللجنة؟

المحامـي الصلخـدي امتـدح في حديثـه 
إلى عنـب بلـدي القائمين على اللجنة 
الثوري،  التاريـخ  ووصفهـم بأصحـاب 
ضحيـة  "وقعـوا  أنهـم  اعترب  لكنـه 
إلى  النظـام"، مشيراً  مماطلـة وكـذب 
بــ  اللجنـة  فيـه  أسـهمت  كبير  دور 
"دورهـا الحـازم بقضيـة نرش النظام 
الغربيـة حيث أجبرت  بالمنطقة  حواجـز 
النظـام على سـحب هـذه الحواجـز".

انتقـد  قـداح،  ياسين  الناشـط  لكـن 
"لم  إنهـا  بلـدي  لعنـب  وقـال  اللجنـة 
لهـا  يكـن  ولم  الشـباب  على  تحافـظ 
دور حـازم في منـع التحاقهـم بخدمـة 
معـارك  في  زجهـم  الـذي  النظـام، 

السـوري". الشمال  في  القتـال 
مقترصة  "اللجنـة  أن  قـداح  واعترب 
الغربيـة  والمنطقـة  البلـد  درعـا  على 
وهـي بحاجـة للتوسـيع والتنظيـم وأن 
لهـم  ليسـت  أشـخاص  فيهـا  يكـون 

الجنـوب". بتسـليم  علاقـة 
أهـالي  مـن  عامًـا(   70( مهـران  أبـو 
درعـا، قـال لعنـب بلدي، "لدي شـابان 
منـذ  النظـام  سـجون  في  معتقالن 
تضغـط  بـأن  وتوسـمت   ،2014 عـام 
اللجنـة لإخراجهما، لكن النظـام اعتقل 

أشـخاصًا آخرين ولات زال اللجنة تطالب 
بالجميـع"، مردفـًا، "لكن يحسـب للجنة 
أنهـا عملـت على عـدم اعتقـال النسـاء 
وإخـراج قسـم كبير منهن خالل الفترة 

الماضيـة".
عالء )32 عامًا( شـاب من المنشـقين عن 
قـوات الأسـد منـذ عـام 2012، قـال إن 
"النظـام حـاول عبر إصـدار عفو رئاسي 
عـن المنشـقين إغـراء الشـباب للالتحاق 
بالخدمـة في صفوف قواته دون حسـاب 
أو عقـاب"، مضيفًـا لعنـب بلـدي، "لكن 
لم تنطـلِ هـذه المراسـيم على الكثير من 
ورفضًـا  الاعتقـال  مـن  خوفـًا  الشـباب 
موضحًـا،  النظـام"،  بصفـوف  للخدمـة 
بالدفـاع  المركزيـة  باللجنـة  أمـل  "لدينـا 
عـن المنشـقين وتأمين تأجيـل مؤقت مع 
المطالبة بتسريح نهائي"، بحسـب وصفه.

وكذلـك يـرى زميلـه أحمـد )25 عامًا(، 
وهـو متخلـف عـن الالتحـاق بالخدمـة 
في  كبيراً  دورًا  للجنـة  أن  الإلزاميـة، 
لعنـب  للخدمـة، وقـال  تأجيـل سـحبه 
بلـدي، "تحـاول اللجنـة تمديـد المهلـة 
تسـعى  أن  ونتمنـى  مشـكورة  وهـي 
لأن  إضـافي  تمديـد  على  للحصـول 
المـوت هنـا أشرف علينـا مـن الذهـاب 

النظـام". جانـب  إلى  والقتـال 
لا  للاتفـاق،  الـروس  ضمانـة  ورغـم 
الخروقـات  حيـال  صامتين  يزالـون 
عضـو  وقـال  النظـام،  مـن  المسـتمرة 
مـرات  اجتمعـوا  أعضاءهـا  إن  اللجنـة 
عديـدة مـع الجانـب الـروسي وأخبروه 
لكـن  المتكـررة،  الخروقـات  بتلـك 
بالوعـود"،  أيضًـا  بارعـون  "الـروس 

وصفـه. بحسـب 

ووثقـت  المـاضي،  العـام  خلال  واسـعة  خروقـات  المحافظـة  سـجلت 
منظمـة الأمـم المتحـدة اعتقـال نحـو 380 شـخصًا في المحافظـة، بني 
تمـوز وآذار الماضيني، بحسـب مـا قالـت المتحدثة باسـم مكتـب حقوق 

الإنسـان في الأمـم المتحـدة، مارتـا هيرتـادو، في أيـار المـاضي.
لهيئـات  تابعني  المعتقلني موظفني  أن مـن بني  وأضافـت هيرتـادو 
حكوميـة في المحافظـة، منهـا مجالـس مدنيـة، “كانـوا ضحايـا لمـا بدا 

أنهـا عمليـات قتـل موجهـة”، بحسـب تعبيرهـا.
وأشـارت المنظمـة إلى أن الاعتقـالات جـاءت ضمـن تهـم “الإرهـاب”، 
ودون توضيـح مـن النظـام السـوري، وأن 150 معتقلً أُفـرج عنهم بعد 
تلـك الفرتة، بينما بقـي 230 على الأقل في عـداد المختفني والمعتقلين.

وأوضحـت، ”في بعـض الحـالات نعـرف أنهم اعتقلـوا لانتـزاع معلومات 
منهـم إمـا بسـبب مـا حـدث في السـابق أو لمعرفـة الكيفية التـي تعمل 
بهـا المعارضـة حاليًـا، ولكـن بوجـه عـام فإنهـم لا يعلنـون عن السـبب 

وراء الاعتقـالات“.

الروس بارعون بالوعود

درعا على مفترق طرق مع انتهاء اتفاق التسوية

خروقات رغم الاتفاق

رفعت اللجنة المركزية 
مطالبها للواء ناصر ديب 

رئيس اللجنة الأمنية 
المكلف بإدارة ملف 
التسوية في جنوبي 

سوريا
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في  الرئيسـية  الميـاه  محطـة  تعرضـت 
معـرة النعمان بريـف إدلـب للقصـف، 
يـوم الجمعـة 7 مـن تمـوز، مـا أدى إلى 
تتـم  ريثما  الخدمـة  عـن  خروجهـا 
معاينـة الأضرار وتنفيذ أعمال الصيانة 

بهـا. الخاصـة 
وكانـت المحطة توفـر الاحتياجـات المائية 
لسـكان المعـرة، الذيـن تتراوح أعدادهم 
مـا بين 80 إلى 90 ألفًـا، ولم يتبـقَّ لهم 
بديـل الآن سـوى الاعتماد على صهاريج 
الصحيـة،  للرقابـة  تفتقـر  التـي  الميـاه 
حسـبما قـال المهنـدس هشـام ديـراني، 
غير  للتنميـة"  "بنـاء  مؤسسـة  مديـر 

بلدي. لعنـب  الربحيـة 
قامـت  التـي  "بنـاء"،  مؤسسـة  تعمـل 
عـام  نهايـة  المحطـة  وتجهيـز  بصيانـة 

الماديـة  الأضرار  إحصـاء  على   ،2018
التـي ألحقهـا القصـف حاليًا، وبحسـب 
قـد  المحطـة  فـإن  ديـراني  تقديـرات 

الصيانـة. مـن  أشـهراً  تسـتغرق 

ظمأ للأمن والماء
تسـتمر الحملـة العسـكرية التي يشـنها 
النظـام السـوري وحليفـه الـروسي منذ 
بدايـة شـهر شـباط على ريفـي إدلب 
والمنشـآت  المراكـز  باسـتهداف  وحماة 
الحيويـة، ودفعـت ما يزيـد على نصف 
مليـون للنـزوح مـن ديارهـم دون توفر 

الآمن. الملجـأ 
مـن   1 مـن حزيـران حتـى   24 ومنـذ 
تمـوز تعرضـت إدلـب وحدهـا للقصف 
الحـربي، و11  الطيران  26 مـرة مـن 
وتلقـت  المروحـي،  الطيران  مـن  مـرة 
19 ضربـة مدفعيـة، حسـب إحصائيات 

الاسـتجابة". "منسـقو  فريـق 
أن  ديـراني  هشـام  المهنـدس  ورأى 
القصـف الـذي اسـتهدف محطـة الميـاه 
كان مقصـودًا ومتعمـدًا، مـع بعدهـا عن 
غرفـة  وتعـرض  كيلومتراً،   20 المدينـة 
الضـخ التـي تضـم المولـدات الكهربائيـة 

مبـاشر. بشـكل  للاسـتهداف 
 20 التـي تبلـغ  أن المضخـات،  وأضـاف 
متلاصقـة  وليسـت  مبعثرة  مضخـة، 
أن  إلا  الكامـل،  الدمـار  مـا حماهـا مـن 
اسـتمرار القصـف يعيق فريق المؤسسـة 
عـن الوصـول إلى مكانهـا ويحـول دون 

. تشـغيلها
تملـك المعـرة محطـة احتياطيـة للميـاه، 
لكنهـا لا تخـدم إلا نسـبة تتراوح بين 

المنطقـة. أهـالي  15 و%20 مـن 
الداعـم  تأمين  مهمـة  الآن  وتبقـى 
لأعمال الصيانـة هـي الأولويـة لتلبيـة 

الأهـالي. مـن  تبقـى  مـن  احتياجـات 
المنطقـة للاعتماد على  اضطـرار أهـل 
ميـاه الصهاريـج غير المراقبـة، والتـي 
كان قـد تناقص اسـتخدامها إلى نسـبة 
ديـراني،  قـال  حسـبما  فقـط،   20%
يفـرض عليهـم زيـادة بالكلفـة الماليـة 
التـي تبلـغ ضعفين أو ثلاثـة أضعـاف 
عـن كلفـة المـاء التـي تضخهـا شـبكة 
صحيـة  لأخطـار  ويعرضهـم  المحطـة، 
التيفوئيـد  أمـراض  مثـل  عديـدة، 

والإسـهال. والحصبـة 
المتحـدة للطفولة  مولـت منظمـة الأمـم 
التمويـل  صنـدوق  مـع  )يونيسـف(، 
المتحـدة،  للأمـم  التابـع  الإنسـاني 
وتأهيلهـا،  المحطـة  إصالح  مرشوع 
الـذي قامـت مؤسسـة "بنـاء للتنميـة" 

و2018.  2017 عامـي  بتنفيـذه 
فـإن  الأمميـة  الإحصائيـات  وبحسـب 

%70 مـن سـكان سـوريا لا يتمكنـون 
النظيـف  المـاء  على  الحصـول  مـن 
ودمـار  الميـاه  لانقطـاع  دائـم،  بشـكل 
البنـى التحتيـة الأساسـية، مـع وجـود 
15.5 مليـون شـخص بحاجـة للمـوارد 
 6.2 المائيـة والرصف الصحـي، منهـم 

ماسـة. بحاجـة  شـخص  مليـون 
بخطتهـا  المتحـدة  الأمـم  ورصـدت 
مليـون   277.2 مبلـغ   2019 لعـام 
دولار، لمشـاريع تأمين الميـاه النظيفـة 
والرصف الصحي في الداخل السـوري، 
ولكنهـا لم تحصـل على كامـل التمويل 
المطلـوب من الـدول المانحـة في مؤتمر 
آذار  في  عقـد  الـذي  الثالـث  بروكسـل 
المـاضي، والـذي كانـت حصيلته سـبعة 
مليـارات دولار مـن أصل تسـعة طلبتها 
المنظمـة للاسـتجابة للوضـع الإنسـاني 

في سـوريا.

البديل صهاريج دون رقابة صحية

محطة المياه الرئيسية في معرة النعمان خارج الخدمة 
صهاريج توزع المياه في مدينة معرة النعمان بريف إدلب 2018 )المجلس المحلي لمعرة النعمان(

مشروع استجرار مياه الري بالطاقة الشمسية - 30 حزيران 2019 )منظمة بنفسج فيس بوك(

عنب بلدي - إدلب

تسـتخدم 80 مزرعـة في جسر الشـغور 
الطاقـة الشمسـية لاسـتجرار ميـاه الري 
لمزروعاتها، مسـتبدلة مضخـات صديقة 

للبيئـة بالمضخـات التقليدية.
المرشوع  "بنفسـج"  منظمـة  ونفـذت 
الـذي بدأ مـع نهايـة عـام 2018، بدعم 
التابعـة  الغـذاء والزراعـة  مـن منظمـة 
للأمـم المتحـدة )الفـاو(، بهدف تشـجيع 
المزارعين على المداومـة على الزراعـة 

بكميـات أكرب وأنـواع أكثر.

حاجة بالغة ودعم لا يناله الجميع
خطتهـا  في  )الفـاو(  منظمـة  وضعـت 
 3.5 مسـاعدة  هـدف   ،2019 لعـام 
مليـون   120 بمبلـغ  شـخص  مليـون 
دولار، بمشـاريع تدعـم الإنتـاج الزراعي 
وتحـد مـن نقـص الأمـن الغـذائي الذي 
يعـاني منـه 5.7 مليون سـوري بشـكل 

حـاد، و2.5 مليـون بخطر التعـرض له، 
بحسـب تقديـرات المنظمـة الأمميـة.

عائلـة  ألـف   600 أن  المنظمـة  وتقـدّر 
مزارعـة بحاجـة للحصـول على آليـات 
زراعيـة مناسـبة، وأسـهم هـذا المشروع 
ضعفًـا،  الأكثر  الأسر  احتيـاج  بتلبيـة 
حسـبما أشـار عبد الرازق عـوض، مدير 
برنامـج الأمـن الغـذائي وسـبل العيـش 

"بنفسـج". منظمـة  في 
لعنـب  حديثـه  في  عـوض،  وأوضـح 
بلـدي، معايير الاسـتحقاق التـي نالـت 
على أساسـها العائالت المزارعـة الألواح 
الشمسـية مبتدئـًا بـالأسر  والمنظومـات 
التي تفتقـد الدخل الثابـت، والتي تعيلها 
أنثـى، والتـي تملك ثلاثـة أطفـال أو أكثر.

للمعيـل، والتـي تعـاني  المفتقـدة  الأسرة 
مـن العوز الغـذائي، والتي لا تسـتفيد من 
توزيـع القمح والخرضاوات نالـت الدعم 
أيضًـا، إضافة إلى الأسر التـي تضم فردًا ذا 

إعاقـة، والتـي يعيلها رجل مسـن.

للاسـتفادة  الأسـاسي  الرشط  وكان 
مـن المرشوع، ألا تزيـد مسـاحة الأرض 
واحـد. هكتـار  على  الواحـدة  للعائلـة 

وتعتمـد المضخـات الجديـدة في عملهـا 
التـي  الشمسـية  الأشـعة  كميـة  على 
تصـل إلى ألـواح الطاقـة المتصلـة بهـا، 

الضـخ. بمقـدار  وتجاريهـا 
وتكمـن أهميـة المرشوع، حسـبما قال 
بتخفيفـه  التنفيـذي،  البرنامـج  مديـر 
المضخـات  وإصالح  الوقـود  تكلفـة 
على المزارعين، وسـتعمل المنظمة على 
بـدء مرشوع آخـر في الأشـهر القليلة 

المقبلـة.
ورغـم تقديـم منظمـة )الفـاو( الدعـم 
تتوقـع  التنمويـة،  للمشـاريع  المـالي 
ارتفـاع معدلات نقـص الأمن  اسـتمرار 
القطـاع  في  العـام،  خالل  الغـذائي 
السـكان  نصـف  غـذاء  يؤمّـن  الـذي 
الناتـج  مـن  بــ25-30%  ويسـهم 

الإجمالي. المحلي 

الطاقة الشمسية لري المزروعات في جسر الشغور
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غرق خيم بسبب الأمطار في مخيمات مخيم المرج بريف حلب الشمالي - 28 شباط 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف إدلب

منـذ 2 مـن شـباط المـاضي حتـى مطلع 
"منسـقو  فريـق  وثـق  الحـالي،  تمـوز 
أكثر  نـزوح  سـوريا  في  الاسـتجابة" 
)606272 نسـمة(  93274 عائلـة  مـن 
مـن  الممتـدة  المسـاحة  على  موزعين 
مناطـق درع الفـرات وغصـن الزيتـون، 
وصـولً إلى مناطق شمال غرب سـوريا، 
نتيجـة العمليـات العسـكرية الدائـرة في 
أريـاف حماة الشمالية والغربية وريف 

إدلـب الجنـوبي.
أولويـة  خلقـت  هـذه  النـزوح  حالـة 
للمنظمات العاملة في المنطقـة، وحددت 
المدنيين في  الاسـتجابة لآلاف  أولويـات 
المناطق الشمالية لمحافظة إدلـب البعيدة 
في  المسـتهدفة،  المناطـق  عـن  نسـبيًا 
وقـت تعمـل فيـه بعـض المنظمات على 
مشـاريع أخرى كتحضير للشـتاء المقبل.

عنـه  أعلنـت  الـذي  المرشوع  ومنهـا 
"المؤسسـة الدوليـة للتنميـة الاجتماعيـة 
ودعـم الإنسـان" )SDI( لترميـم وإعادة 
تأهيـل المنـازل المهدمة جزئيًا في الشمال 
السـوري، تحت عنوان "اسـتجابة المأوى 
والرجـال  للنسـاء  الطارئـة  الشـتوية 
والفتيـان والفتيـات الأشـد ضعفًـا"، في 
بدامـا وجسر الشـغور وخـان العسـل.

استجابة النزوح أولوية
يشير مدير فريق "منسـقو الاستجابة"، 
محمـد حالج، إلى أن العمـل على تأمين 
الأمـوال  عرب  يتـم  الشـتاء  اسـتجابة 
المتلقـاة مـن الـدول المانحـة أو التبرعات 
الفرديـة وغيرهـا، ومـن منحـى آخر عبر 
الدعـم المقـدم عـن طريـق الأمـم المتحدة 

أو مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية في 
)أوتشـا(. المتحدة  الأمـم 

ويضيـف الحالج في حديثـه لعنب بلدي 
أن الاسـتجابة الإغاثيـة في الوقت الحالي 
والغـذاء  المـأوى  تأمين  على  تتركـز 
الحـال  للنازحين، وسـتبقى على هـذا 
حتـى تعلـن الأمـم المتحـدة عـن تمويـل 

جديـد للاسـتجابة لفصـل الشـتاء.
وحـول آليات التمويل لاسـتجابة الشـتاء، 
يوضح الحالج أن المنظمات ترفع تقييم 
احتياجـات المناطـق للأمم المتحدة، سـواء 
مـا يتعلق بالأمـن الغذائي والمـأوى وغير 
ذلـك، وبعدها تـأتي الموافقـات على صرف 
هـذه المنح للمسـتفيدين للمناطق المطلوبة.

إعالن  عنـد  تكـون  الشـتاء  واسـتجابة 
عـن  المتحـدة  الأمـم  تمويـل  صنـدوق 
مخصصـات كل دولـة، وتقـدم المنظمات 
احتياجاتها، سـواء كانـت شراء الخيام أو 
ترميـم وتدعيم المخيمات، بحسـب حلاج.

حملة للأمم المتحدة لدعم اللاجئين 
حول العالم

أطلقت منظمـة الأمم المتحـدة في 30 من 
حزيـران الماضي حملـة عالميـة بالشراكة 
مع موقـع التواصل الاجتماعـي "تويتر" 
لدعـم النازحين داخـل سـوريا والعراق 
واللاجئين حـول العالم، في مطلع شـهر 

الحالي. تمـوز 
وتهدف هـذه الحملة، التـي تعتبر الأولى 
التواصـل  مواقـع  أحـد  مـع  المشتركة 
اللازمـة  الأمـوال  لجمـع  الاجتماعـي، 
لتخفيـف معاناة اللاجئين والنازحين في 

الخيـام خالل فصـل الشـتاء.
اسـم  الحملـة  وتحمـل 
إلى  وتهـدف   ،"KnitForRefugees"

الإغاثيـة  الشـتوية  المسـاعدات  تقديـم 
النازحين  بشـكل "اسـتباقي" وحمايـة 
والربد  الشـتاء  فصـل  مخاطـر  مـن 
والعواصـف، مسـتندة في انتشـارها إلى 
اعتبـاره منصـة  موقـع "تويتر" على 
عالمية لها شـعبية في أوسـاط السياسيين 

الإعالم. ووسـائل  والحقوقيين 
ومـن المقـرر أن تنتهـي الحملـة في 30 
من تشريـن الثـاني المقبل، وسـيُعلن عن 
المبلـغ الـذي تـم جمعـه خالل "المنتدى 

العالمـي الأول للاجئين" الـذي سـيعقد 
نهايـة العـام الحـالي في جنيـف.

أصـدر  المـاضي،  الأول  كانـون  وفي 
بيانـًا  الاسـتجابة"  "منسـقو  فريـق 
أحصى مـن خلالـه ترضر أكثر مـن 
 550 ونحـو  نازحـة  عائلـة   6500
السـيول  جرفتهـا  منهـا   220 خيمـة، 
بشـكل كامـل في مخيـم أطمـة والعمر 
والويـس  والصابريـن  والأنفـال 
ومخيمات سراقـب ومخيمات شرقـي 

معـرة النعمان، وغيرهـا مـن المخيمات 
. ئية لعشـوا ا

بأضرار  الفيضانات  تسـببت  وبالمجمـل، 
لحـوالي 23 ألـف نـازح خالل موسـم 
مـن  أكثر  ودمـرت  الحـالي،  الشـتاء 
مـا  وفـق  مؤقـت،  مسـكن  آلاف  ثلاثـة 
العـام  الأمين  باسـم  المتحـدث  ذكـره 
للأمـم المتحـدة، اسـتيفان دوغريك، في 
مؤتمـر صحفـي، الأربعاء 9 مـن كانون 

الثـاني المـاضي.

إدلب.. تحضيرات مبكرة لمواجهة الشتاء المقبل 

عنب بلدي - خاص

خلالهـا  سـعت  أعـوام  ثمانيـة  بعـد 
"أكاديميـة العلـوم الصحيـة" في إدلـب 
إلى تأهيـل كوادرهـا وتطويـر برامجهـا 
على  قـادرة  طبيـة  كـوادر  وتخريـج 
رفـع سـوية العمليـة الطبية في الشمال 
السـوري، حصلـت مؤخـراً على اعتراف 
دولي جعلهـا أمام تحديات ومسـؤوليات 
أكرب في الحفـاظ على مسـتوى معين 

مـن النظـام التعليمـي وتطويـره.
الصحية"،  العلـوم  "أكاديميـة  حصلـت 
ومقرهـا بلـدة قـاح في محافظـة إدلب، 
على اعتراف من قبـل معهـد الاعتراف 
والترخيـص وضمان الجـودة الأوروبي 

الحالي. الشـهر  )ACQUIN(، مطلـع 
ووصـف مدير مكتـب العلاقـات العامة 
مصطفـى  الأكاديميـة،  في  والخارجيـة 
كيـالي، الاعتراف بأنـه علمـي أكاديمي 
الأمـر  أن  إلى  مشيراً  سـياسي،  لا 
اسـتغرق قرابـة عامين سـعت خلالهـا 
الأكاديميـة إلى اسـتيفاء جميـع المعايير 

المطلوبـة. والرشوط  العلميـة 
إلى عنـب  كيـالي في حديـث  وأضـاف 
تكمـن  الاعتراف  أهميـة  أن  إلى  بلـدي 
المنتسـب  للطالـب  ضمانـة  كونـه  في 
للأكاديميـة، بمـا يسـاعده على دخول 
أو إكمال  التخـرج  العمـل بعـد  سـوق 

الخـارج. في  تعليمـه 
وقـال، "الاعتراف هـو ضمانـة للعملية 
المعلومـة  أن  وإثبـات  ككل،  التعليميـة 
والـكادر  عاليـة  سـوية  ذات  المقدمـة 

مؤهـل".
 2001 عـام   "ACQUIN" وأسُسـت 
منـح  بهـدف  ألمانيـا،  في  ومقرهـا 
"موثوقـة"  وتوجيهـات  اعترافـات 
للجامعـات والمؤسسـات العلميـة حـول 

الدراسـة. جـودة  بشـأن  العـالم 
بأنهـا  نفسـها  عـن  المؤسسـة  وتعُـرفّ 
معهـد مسـجل ومعترف بـه مـن قبـل 
الأوروبي،  للاتحـاد  العلميـة  الهيئـة 
مـن  أكثر  تصنيفاتهـا  في  وتشـمل 
160 جامعـة حـول العـالم، بمـا فيهـا 
جامعـات في ألمانيا والنمسـا وسـويسرا 

إلى  بالإضافـة  الأوسـط،  والرشق 
ومهنيـة. علميـة  وهيئـات  مؤسسـات 

وتحديات معايير 
اعترب مديـر مكتـب العلاقـات العامـة 
العلـوم  أكاديميـة  في  والخارجيـة 
الصحيـة، مصطفـى كيـالي، أن حصول 
 "ACQUIN" الأكاديميـة على اعتراف
ومسـؤوليات  تحديـات  أمـام  جعلهـا 
سـوية  على  الحفـاظ  أهمهـا  أكرب، 
وجـودة التعليـم بالإضافـة إلى تفعيـل 
نظـم المراقبة والمتابعة بشـكل مسـتمر، 
فضاًل عـن تطويـر العمليـة التعليميـة 
بمـا يضمـن الحفـاظ على الاعتراف.

كيـالي  قـال  الاعتراف،  معايير  وعـن 
هـي:  نقـاط  ثالث  في  تلخصـت  إنهـا 
حصـول "أكاديميـة العلـوم الصحيـة" 
وتوقيعهـا  علميـة،  تصنيفـات  على 
جامعـات  مـع  تعـاون  مذكـرات 
ومؤسسـات تعليميـة دوليـة )توأمـة(، 
جهـات  لـدى  عضويـات  وامتلاكهـا 

بهـا. معترف  تعليميـة 

خالل  سـعت  الأكاديميـة  أن  وأضـاف 
السـنتين الماضيتين إلى اسـتيفاء تلـك 
تعـاون  مذكـرات  وقعـت  إذ  المعايير، 
التعليميـة  المؤسسـات  مـن  عـدد  مـع 
طـب  "مركـز  بينهـا  مـن  العـالم،  في 
إفريقيـا"  جنـوب  في  الطـوارئ 
في  الصحيـة  الرعايـة  و"أكاديميـة 
بريطانيـا"، وجامعة شرق المتوسـط في 

وغيرهـا. تركيـا، 
دوليـة،  كما حصلـت على عضويـات 
الوطنيـة  "الرابطـة  عضويـة  مثـل 
الأمريكيـة لطـب الطـوارئ"، وعضوية 
الـدولي"  الطبيـة  الجامعـات  "اتحـاد 
الـذي يضـم 170 جامعـة حـول العالم 
الأمـم  إلى مقعـد في  بالإضافـة  فقـط، 
المتحـدة للتعليـم العالي ويسُـمى "الأثر 

المتحـدة". للأمـم  الأكاديمـي 

الصحية؟ العلوم  أكاديمية  هي  ما 
أسُسـت أكاديميـة العلـوم الصحيـة في 
خدمـات  لتقديـم   2011 عـام  إدلـب 
واسـتمرت  الأوليـة،  الإسـعافات  تعليـم 

حتـى عام 2016 بتقديـم دورات تدريبية 
في الإسـعاف وطـب الطـوارئ للحفـاظ 
على حيـاة المصـاب، بدعم مـن الجمعية 

للمغتربين )سـيما(. السـورية  الطبيـة 
الأكاديميـة  انتقلـت   2016 عـام  بعـد 
إذ  الاحترافي،  الدراسـة  نظـام  إلى 
افتتحـت ثلاثـة معاهد: طـب الطوارئ، 
في  الفيزيـائي،  والعالج  والتمريـض، 
وقـت زادت فيـه الحاجـة لوجـود كادر 
الحـالات  مـع  للتعامـل  مؤهـل  طبـي 
الحرجـة والحـالات الخاصة في الشمال 
والنـزاع  القصـف  نتيجـة  السـوري، 

المسـلح.
انتقـل مقـر الأكاديمية بين مـدن وبلدات 
عـدة في محافظـة إدلب، واسـتقر مؤخراً 
في بلـدة قـاح التـي تتبـع لناحيـة الدانا 

في منطقـة حـارم بالمحافظة.
وتسـتقبل الأكاديميـة سـنوياً قرابة 90 
ضمـن  مجـاني،  بشـكل  فقـط  طالبًـا 
قبـول  اختبـار  إجـراء  أبرزهـا  معايير 
يجريهـا  جسـدية،  مقـدرة  واختبـار 

أكاديميـون.  مختصـون 

أكاديمية العلوم الصحية بإدلب..
 اعتراف دولي ومزيد من التحديات

شهدت مخيمات النازحين في الشمال السوري خلال الشتاء الماضي كوارث عدة بسبب الأمطار والسيول التي تعاقبت خلال عدة أسابيع، وأدت 
إلى غرق آلاف الخيام وتضرر ممتلكاتها، إلى جانب تسجيل وفيات وأعداد من المرضى. شتاء بارد حل على النازحين، غابت فيه مواد التدفئة في 

كثير من المخيمات، وتبعه صيف ساخن ضرب المناطق الجنوبية لإدلب والشمالية لحماة إبان حملة عسكرية تشنها قوات الأسد وروسيا سببت 
المزيد من النازحين، وخلقت حاجات جديدة للآلاف من البشر.



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 385 - الأحد 7 تموز/يوليو 082019

إبراهيم العلوش

"قبل حلول الظلام" عنوان 
كتاب جديد للمعتقل السابق 

معبد الحسون عن سجن 
تدمر، يذكّرنا هذا الإصدار 
بكتاب "ذكريات من بيت 

الموتى" لدستويفسكي، الذي 
هزّ الإمبراطورية الروسية 

في القرن التاسع عشر، 
إذ ينقل الحسون من قاع 

الجحيم التدمري أهوال العذاب 
والانتظار بمهارة تؤهله 

ليكون من أهم الوثائق عن 
سجن تدمر! 

استمرارًا لكتابات الكثير من 
المعتقلين السابقين أمثال هبة 

دباع وياسين الحاج صالح 
وآرام كربيت وعزيزة جلود 

ومصطفى خليفة، ينشر 
الناشط والمعتقل السياسي 

السابق معبد الحسون ذكرياته 
عن سجن تدمر على صفحته 

 Maabadفي الفيسبوك
Alhassoun  ويرصد حالات 

الانتظار والمرض والصبر 
والشجاعة بوجه المصير 

الكارثي الذي يوصل نظام 
الأسد إليه سوريا والسوريين 
منذ ثمانينيات القرن السابق. 

ويتم إغناء هذه الذكريات 
بعملية تفاعلية عبر الإضافات 
التي يكتبها معتقلون سابقون 
في تعليقاتهم على المنشورات.

يتحدث معبد الحسون في 
كتابه المزمع نشره قريبًا، 

عن فايز المحكوم بالسجن 
خمس سنوات، الذي يذهب 

إلى الإعدام بدل أخيه عبد 
الكريم، وهو يعلل ذلك بأن 

أهله لن يتحملوا إعدام أخيه 
عبد الكريم، وقد تهون عليهم 
المصيبة إن هو ذهب إلى حبل 
المشنقة بدلً من أخيه الأكبر، 

تتم العملية بسريّة، ولكن 

القهر يقتل الأخ الأكبر لاحقًا 
في السجن.

يتحدث عن قرقوشية قضاة 
المحاكم الميدانية أمثال سليمان 
الخطيب وحسن قعقاع اللذين 

يجهدان في فبركة التهم 
ليتناولا الإفطار في أثناء رفع 

المشانق بعشرات السجناء كما 
يروي معتقلون آخرون.

يتحدث عن الطبيب زاهي 
العبادي أبو واقد، الذي 

يتخصص بمرض السل، 
ويتحول إلى حجة بكشف 

إصابات السل في سجن تدمر، 
ولكن السجن لاحقًا يتحول في 

معظمه إلى بيئة سليّة بسبب 
نقص الأغذية، ونقص الأدوية، 
وانتشار القهر، والضرب المبرح 

بمناسبة وبغير مناسبة. 
ويقضي المرض واليأس على 

الطبيب الموهوب والنبيل زاهي 
العبادي فلا يخرج من سجن 
تدمر إلا جثة ملفوفة بثيابه 

الرثة.
يتحدث عن شبان رائعين 

وجميلين مثل حسان طباع 
المعتقل الذي ينادي السجانين 

بلقب يا حلوين يا أكابر.. 
يا أولاد الأكابر.. وتستنكر 

الوحوش البشرية هذا اللطف 
وهذه الألقاب الجميلة 

كالياسمين الذي عاش في 
ظله، ويقول له أحد السجانين 

مستنكرًا ألقابه "ولاه نحن 
جحاش ولاد جحاش متلكن.. 

كلاب ولاد كلاب متلكن 
وأضرط منكن.. يلعن أبوك يا 
ابن ستين كلب.. ولك بتسبنا 

وبتشتمنا كمان؟".
يتحدث عن فاتح جاموس 

الشيوعي الذي يصل إلى تدمر 
ويأمل أن يشفع له ابن خالته 

مدير السجن فيصل غانم، 
ويعفيه من عقوبة الاستقبال 

التي تفتت جلود السجناء 
الجدد وتلونها بالأحمر، فينال 

عقابًا أشد من رفقائه!
يتحدث عن ممتاز والي 

)المستحبس بأمر الله( الذي 
يحمل أحزمة بالكاراتيه، 

ويهتم بلياقته رغم عسف 
السجانين وحرمانه من 

آدميته، ومع ذلك فإنه لا يرفع 
يديه بوجه زميله المسجون 

عندما يضربه أمام السجناء.
يتحدث عن خلية من 

الإسلاميين مؤلفة من أربعة 
أشخاص ويتحولون إلى 

صناعة الخل في المعتقل، 
ويتقنون فن تحضيره إلى 

درجة عالية، ولكنهم يطلبون 
ممن يرغب بأخذ "بيدون خل" 
أن ينتسب إلى حزبهم الديني، 

وهم يوزعون الخل دائماً، 
ولكنهم لا يحصلون على 

أنصار جدد!
يتحدث عن يوم قدّم 

السجّانون أوعية الطعام وهي 
مليئة بـ"الخراء" عقوبة 

للمساجين على ذنب لم 
يرتكبوه أبدًا.

يتحدث عن الأطفال الذين 
كبروا في السجن وصاروا في 
العشرينيات والثلاثينيات من 

أعمارهم وهم يلعبون كأطفال 
صغار كما اعتقلوهم أول مرة.

يتحدث عن اصطناع عطل 
في خطوط مياه الشرب 

لمعاقبة المعتقلين لأشهر عديدة 
بالعطش وسط الصحراء 

التدمرية التي لا ترحم.
يتحدث عن أناس بسطاء 

لا يعون لماذا تم اعتقالهم، 
وعمن تمّ أخذهم كرهائن عن 

أبنائهم وعن أزواج بناتهم، 
ويتحدث عن أناس يفسرون 

الأحلام علّهم يجدون أملً 
في الخروج من السجن، وقد 

لجأ أحد المعتقلين إلى طلب 
تفسير حلم سميرة توفيق في 

فيلمها عنيترة بنت عنتر، ولكن 
أحًدا لا يفسر له الحلم، لأن 

ذلك يتسبب حسب اعتقادهم 
بإطالة مدة اعتقالهم، وبعد 

سنين طويلة، وعندما يخرج 
من المعتقل ويلتقيه معبد يعيد 
عليه أنه لو قاموا بتفسير حلم 
سميرة توفيق لما تأخر الإفراج 

عنهم كل هذا الزمن.
يتحدث عن قادة عسكريين في 

البحرية وفي أسلحة الجيش 
المختلفة، يتم امتهان كرامتهم 

إلى حد أن أحدهم يصرخ 
تحت التعذيب "والله أنا كنت 

معلم دهان، والدهان صنعتي 
الأصلية التي بقيت أعتاش 

منها رغم تطوعي في الجيش 
لحماية الوطن!".

 يتحدث عن محمد وداد بشير 
الذي أسهم بإلقاء القبض على 

العميل الإسرائيلي كوهين 
وتم سجنه بنفس الزنزانة 

التي سُجن فيها كوهين قبل 
إعدامه.

يتحدث عن ألوف الشبان 
السوريين واللبنانيين 

والفلسطينيين الذين تم 
وأدهم من جيل الثمانينيات، 
من مثقفين وكتاب وضباط 

ومهندسين وأطباء ومحامين 
وحرفيين وأساتذة كبار تم 
دفنهم أحياء لصناعة هذا 

الثقب الأسود الذي ينفجر 
اليوم ويدمر السوريين 

ويهجّرهم من بلادهم، وهو 
ينفجر بوجه نظام الأسد 

وزبانيته أيضًا وضباطه الذين 
تحولوا إلى خدم للمحتلين 

الإيرانيين والروس، يتسولون 
رضاهم ويمسحون أحذيتهم، 

بعد عقود من ممارسة 
الغطرسة ضد السوريين 

وتحقيرهم بالاعتقال، 
وبالتعذيب، وبمصادرة الحياة 

العامة منهم.
 وما لا يذكره معبد الحسون 
الذي نأى بنفسه عن الذاتية 

في السرد، هي حالة والده 
الشاعر وخبير الآثار مصطفى 

الحسون الذي فجع باعتقال 
أبنائه في مطلع الثمانينيات، 
وصار يهيم في شوارع الرقة 

ويقرض الشعر حزناً على 
فلذات كبده، ومنهم معبد الذي 

يكتب سيرة الآخرين اليوم 
ويوثقها وهو لم يشاهد ما 

حل بعائلته بعد اعتقاله.
تتضح صورة سوريا التي 
يجمع تفاصيل سجونها 

معبد الحسون مع عدد 
كبير من المعتقلين الذين 

وثقوا تجاربهم ونشروها 
في كتب ومقالات، وتتجلى 

مأساتها عبر شهاداتهم، 
وتبيّ الأسباب التي أودت 

بها إلى هذا الخراب، وننتظر 
اليوم كل من لديه شهادة أن 

يوثقها وينشرها قبل أن يسرق 
السجانون التاريخ، ويتآمرون 

مع المحتلين الجدد لفرض 
روايتهم لتاريخ سوريا وما 

الجديدة  فيها. فسوريا  جرى 
ستخرج حتمً من هذا السواد 

يلوثها ويمزقها بفضل  الذي 
وسترسو  المخلصين،  أبنائها 

على جبل الجودي مثل 
سفينة نوح حاملة كل بذور 

الحرة. الحياة 

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

ليس الهوس بالإمبراطورية شيئًا جديدًا على الفرس، فمنذ 
ما قبل الميلاد وإمبراطورية فارس تحاول توسيع نفوذها في 
الإقليم، وهذا بكل الأحوال تاريخ جميع الأمم، بيد أن العدائية 
الإيرانية الحالية وسعيها الدائم نحو تدمير جيرانها لا يمكن 

تفسيره فقط بالسعي البشري نحو تعظيم القوة.
باعتقادي ، السلوك الغربي، وخاصة الأمريكي البريطاني، مع 
إيران خلال القرن الماضي مسؤول عن نشوء الوحش الإيراني 

في بلادنا، قبل أزيَد من قرن من الزمن وفي عام 1908 أسست 
بريطانيا الشركة الأنجلو- فارسية للنفط، وحصلت الشركة 
بتفويض من الإمبراطورية البريطانية العظمى على حقوق 

حصرية في النفط الإيراني، واستمر هكذا حتى انتخب الإيرانيون 
عام 1951 محمد مصدق رئيسًا، كانت انتخابات ديمقراطية 

نزيهة فاز فيها شخص ليبرالي يتبنى خطًا إصلاحيًا ويرى 
ضرورة إقامة علاقات حسن جوار مع العرب، كان تأميم النفط 

من أبرز قرارات مصدق، بعدها بسنوات قليلة دبرت الولايات 
المتحدة وبريطانيا في عملية أجاكس انقلابًا على مصدق وأعادوا 

الشاه من منفاه القصير ليسوم شعبه سوء العذاب.
عمل الشاه في شعبه قتلً وتشريدًا، وعلى طول الخط كان 

يحظى بدعم أمريكي غربي ثابت لقمعه لشعبه، وحين قامت 
الثورة الإسلامية عليه كانت التقديرات الأمريكية تشير إلى 
أن حكم الشاه ثابت ولا تهديد حقيقي عليه. لقد أذل الغرب 

الشخصية الإيرانية وجرح كبرياءها على مدى عقود وحان وقت 
الانتقام. انتصرت الثورة على الشاه كما هو معلوم، ورفضت 

أمريكا استقبال فتاها المدلل وتركته ليموت في مصر، وما فهمه 
الخميني حينها من درس مصدق، أن الانقلاب العسكري قادم 
لا محالة، وما لم يكن هناك تشكيل عسكري يقينا خطر هذا 

الانقلاب فسنعود سيرتنا الأولى. لم تكن إسرائيل بعيدة عن كل 
هذا، فنظام الشاه كان صديقًا وفيًا لإسرائيل، والثورة جاءت بعد 

هزيمة 1967 الكارثية وبدء المد الإسلامي وخلال كامب ديفيد 
1979 وتخلي العرب عن فلسطين فيها.

ولكن هذا لم يكن نهاية المطاف هناك، بعدها بسنتين حرضت 
أمريكا صدام الحسين على غزو إيران. وقد كان لديه الغباء 

الكافي لذلك، ثماني سنوات امتدت فيها الحرب بين البلدين راح 
ضحيتها أكثر من مليون إنسان وأكثر من 400 مليار دولار دفعت 

معظمهما دول الخليج العربي.
وقبل الحرب وبعدها كانت دائماً عصا العقوبات الغربية على 
إيران حاضرة، منعت البلد من تصدير نفطها وتعرض شعبها 

للإفقار بهدف إسقاط النظام فيها، وخلال ذلك وبسببه كانت 
العدائية الإيرانية تكبر وتنمو، وبالنتيجة أسهم كل ذلك بتقوية 

إيران لا إضعافها. إيران المنهكة الخارجة لتوها من فوضى 
سياسية بعد ثورة وحرب طويلة قبل ثلاثة عقود، باتت اليوم 

تتحكم في أربع عواصم عربية على الأقل بعد أن قتلت وذبحت 
من العرب الملايين.

حين أدرك الغرب أن المشكلة الإيرانية تخرج من يديه، قرر عقد 
صفقة معها تمنعها من امتلاك السلاح النووي وتحفظ أمن 

إسرائيل متناسـيًا أدوارها التخريبية الأخرى في المنطقة. في 
الاتفاق النووي رمى الغـرب القنبلة الإيرانية في وجه العرب 

وهو ما فعله قبل 70 عامًا حين رمى في وجهنا المشـكلة 
اليهودية أيضًا، واليـوم ينقلب الغرب مرة أخرى على الاتفاق 

النووي، وتحُتجـز نواقل النفط الإيراني في بحار العالم 
ليُفرض على إيران اتفاق آخر لـن يراعي بالتأكيد مصالح 

العـرب، وبالمحصلة فإنه لـن يزيد إلا من خرابنا وعدائية إيران.
هل سـتكون حرب على إيران من مصلحة العرب؟ طبعًا لا، 
فكيف تتحقق مصلحتنا ونحن لا نشـارك في صنع الحدث 

لا من قريب ولا من بعيد؟ ومن سـيقوم بالحرب؟ إن قامت 
سـيحرص الغرب على ألا نسـتفيد منها بطبيعة الحال، إيران 

عدو للعرب بلا شـك وهي قائدة لمحور من مصاصي دماء 
يمتد من طهران إلى بيروت )يسـمونه أحياناً محور المقاومة( 
وإبعاد شرها عن بلادنا خري للعرب وللعالم ولكن حين يكون 

وإرادتنا. بأيدينا 
إيران جار تاريخي إجبـاري للعرب ولا مفر منه والعلاقة معه 

يجب أن تكون في هذا الإطار، وحتى قيام ما يشـبه اتحاد 
سـياسي اقتصادي بين أمم الشرق الأوسط الكبرى )العرب 

والكرد والفرس والترك( سـالت وستسيل أنهار من الدماء كان 
من الممكن تجنبها لو اتبعنا سـبل أمم أخرى، ولكن الإنسـان لا 

يتعلم إلا من كيسـه، كما يقال.

هل ستكون 
حرب على إيران 

من مصلحة العرب؟

#قبل_حلول_الظلام

المعتقل السابق في سجن تدمر معبد الحسون  )تعديل عنب بلدي( 
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"يعتقد البعض أن الوطن مزرعة يأتون 
إليها متى شاؤوا ويرحلون متى أرادوا، 

إذا كان الأمر كذلك فلزام عليهم أن 
يدافعوا عن هذه المزرعة"، تصريح أدلى 

به رئيس هيئة الداخلية في مقاطعة 
الجزيرة، كنعان بركات في تشرين 

الثاني 2014، وذلك تعليقًا على قانون 
"واجب الدفاع الذاتي"، الذي أعلن 

عنه بشكل رسمي في مناطق شمال 
وشرق سوريا، حينها، بالتزامن مع 

المعارك التي كانت تخوضها "وحدات 
حماية الشعب" )الكردية( في مدينة 

عين العرب )كوباني(، والتي شهدت 
هجومًا واسعًا لتنظيم "الدولة 

الإسلامية" آنذاك.
اقتيد بموجب ذلك القانون الشبان 

في سن الخدمة للتجنيد الإلزامي في 
صفوف "قوات سوريا الديمقراطية"، 

الجناح العسكري لـ "حزب الاتحاد 
الديمقراطي"، الذي يفرض بممثله 

المدني )الإدارة الذاتية( سلطته على أغلب 
مساحة محافظة الحسكة، وأجزاء واسعة 

من محافظتي دير الزور والرقة، ومدينة 
منبج في ريف حلب الشرقي.

ورغم التعديلات الطفيفة التي طرأت 
عليه خلال الأعوام الماضية، إلا أن قانون 

التجنيد اتخذ شكله الأخير في 23 
حزيران 2019، حين أقرت الإدارة الذاتية 
قانوناً جديدًا يتألف من 35 مادة، تجعل 

منه قانوناً مشابهًا للقانون الخدمة 
الإلزامية لدى النظام السوري.

تفتح عنب بلدي في هذا التحقيق ملف 

تحول "قوات سوريا الديمقراطية" 
إلى اتخاذ شكل جيش نظامي من 
خلال القوننة، وتبحث في مدى 

موافقة قانون التجنيد الجديد 
للمعايير الدولية، كما تسلط الضوء 
على التدرج في هيكلية هذه القوات 

ابتداءً من المجموعات المقاتلة وانتهاءً 
بالمجالس العسكرية.

عنب بلدي
ملف العدد 385 

الأحد 7 تموز 2019

إعداد:
ضياء عودة

محمد حمص
نينار خليفة

تجنيد إلزامي في الجزيرة
"قسد"  تكرس سلطتها

سـبقت الإعلان عـن قانـون التجنيـد 
الـذي أقـر تحت غطـاء "واجـب الدفاع 
الـذاتي" عـام 2014 اعتقـالات طالـت 
الشـبان الذيـن ترتاوح أعمارهـم بين 
الحسـكة  مـن  كل  في  عامًـا  و30   18
"قـوات  قبـل  مـن  والقامشيل، 
أسـايش" الـذراع الأمنـي لــ "وحدات 
التـي  )الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة 
تشـكل بدورهـا العامد العسـكري لـ 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 

الحـالي. الوقـت  في 
في  الداخليـة  هيئـة  رئيـس  ينكـر  لم 
بـركات،  كنعـان  الجزيـرة،  مقاطعـة 
التجنيـد،  بهـدف  الاعتقـالات  حينهـا 
وقـال إنها أسـلوب غير حضـاري نوعًا 
مـا، مربرًا الأمـر بـأن المنطقـة تعيـش 
حالة حـرب، وقانون التجنيد هـو إجراء 
لرضورة المرحلة التي تمر بهـا المنطقة.

وأضـاف بـركات في تصريحـه لموقـع 
التجنيـد  قانـون  أن  بـرس"،  "بويـر 
"اسـمه قانـون واجـب الدفـاع الذاتي، 
دون  الجميـع  على  مطبّـق  وهـو 
اسـتثناء )...( هـذا القانـون يجـب أن 
الأوضـاع،  هـذه  في  وخاصّـة  يطبّـق 
وهدفـه إنشـاء جيـش شـعبي وطنـي 
شـبيه بالجيـش الوطنـي، الغايـة منه 
حماية المؤسسـات والمنشـآت في المدن 

الكرديـّة".
إصدار قانـون "واجب الدفـاع الذاتي"، 
الذي أقـره المجلـس التشريعي لمقاطعة 
الجزيـرة في 13 من تمـوز 2014، نص 
مواطنـي  مـن  أسرة  كل  تقديـم  على 
المقاطعـة فردًا مـن أفرادها للمشـاركة 
في "أداء واجـب الدفـاع الـذاتي" لمـدة 
سـتة أشـهر، التي تم تعديلهـا لتصبح 
تسـعة أشـهر في التعديلات التي أقرت 

في شـهر كانون الثـاني 2016.
انتهـاء  تلـت  التـي  المرحلـة  ففـي 
معاركهـا في عني العـرب )كوبـاني( 
انتقلـت   ،2015 الثـاني  تشريـن  في 
إلى  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
أوسـع  أخـرى  عسـكرية  عمليـات 
سـوريا،  وشرق  شامل  مناطـق  في 
وبمـوازاة مـا سـبق اسـتمرت عمليات 
أي  تمييـز  دون  الإجبـاري  التجنيـد 
منطقـة عن أخرى سـواء الحسـكة أو 
عني العرب أو تـل أبيض والقامشيل، 

لأطفـال  تجنيـد  عمليـات  وتخللتهـا 
وقاصريـن، وهو مـا وثقتـه منظمات 
حقوقية على مدار السـنوات الماضية، 
وأكدتـه النعـوات التـي كانـت تنشرها 
"الوحـدات" بني الفرتة والأخرى عن 
مقتـل مقاتلني في صفوفهـا ضمـن 
المعـارك، بينهم أطفـال في عمر الـ 18.

اعتقال وتجنيد بعيدًا عن القانون
رغـم المسـاحة الكبرية التـي أتاحهـا 
الـذاتي"  الدفـاع  واجـب  "أداء  قانـون 
لتجنيـد الشـبان المقيمني في مناطـق 
الأخرية  أن  إلا  "الوحـدات"،  سـيطرة 
لم تلتـزم بالبنـود التي أقرهـا، ووثقت 
عـدة حـالات اعتقـال تعسـفي بغرض 
الـدراسي  التأجيـل  رغـم  التجنيـد، 
للخدمـة الإلزاميـة أو حصـول بعـض 
الشـبان على إعفـاء لغـرض طبـي أو 

ذلك. غري 
وفي تقريـر نشرته منظمة "سـوريون 
في  والعدالـة"،  الحقيقـة  أجـل  مـن 
آذار 2018، قالـت إن “الإدارة الذاتيـة” 
عمـدت إلى اعتقـال المزيد من الشـبان 
بالتزامـن  الحسـكة،  محافظـة  في 
مـع العمليـات العسـكرية ضـد تنظيم 
"الدولة الإسلامية" في محافظتي دير 
الـزور والرقـة، ولم يقتصر الأمر على 
ذلـك فحسـب، فحتـى بعـض العاملين 
في سـلك التربيـة والتعليم لم يسـلموا 
والتجنيـد  الاعتقـال  هـذا  مـن  أيضًـا 
الإجبـاري، رغـم أنهـم حاصلـون على 
ورقـة رسـمية تخولهـم التأجيـل مـن 

. مة لخد ا
التـي  ووفقًـا للعديـد مـن الشـهادات 
حصلـت عليهـا المنظمـة، فـإنّ العديـد 
من الشـبان تـمّ اقتيادهـم مباشرة إلى 
معسـكرات التجنيد التابعة لــ "الإدارة 
الذاتيـة"، رغـم أنهـم مسـتثنون مـن 
الخدمة لأسـباب عـدة ومنهـا التأجيل 

الـدراسي.
بحسـب مـا قـال مصـدر مطلـع على 
ذكـر  عـدم  )طلـب  التجنيـد  عمليـات 
اسـمه لأسـباب أمنية(، توجد بموجب 
قانـون "أداء الدفاع الـذاتي" طريقتان 
الإلزاميـة  للخدمـة  الشـبان  لسـحب 
تسـليم  الأولى  "قسـد"،  صفـوف  في 
الشـاب نفسـه بشـكل طوعـي ويفرز 

في هذه الحالـة إلى المراكز العسـكرية 
في عامـودا والقامشيل والحسـكة.

أمـا عنـد إلقـاء القبض عليـه في حال 
تخلفـه على أحـد الحواجز العسـكرية 
أو ضمـن حملات مداهمـة، فيفرز إلى 
مراكز عسـكرية بعيـدة في الرقة ودير 
الـزور، وهـذه العمليـة تعترب بمثابـة 

"عقوبة".

مراحل التجنيد
يوضـح المصدر أنه بعد تسـليم الشـاب 
نفسـه إلى مراكـز التجنيـد ينقـل إلى 
المشـفى الطبـي العسـكري، لفحصـه 
والتأكـد مـن سلامته مـن أي أمراض 
وفي  العسـكري،  عملـه  تعيـق  قـد 
بحسـب  فـرزه  يتـم  التاليـة  المرحلـة 
وضعـه على أحـد المراكـز العسـكرية 
الحسـكة  في  بيـدر  تـل  في  الثلاثـة 
و"غرزيـرو" في الرميلان و"غابـكا" 

القامشيل. في 
"قسـد"  تحـدد  المصـدر،  وبحسـب 
)الوحدات أساسـها العسكري( دورتها 
العسـكرية بـ 4500  مقاتل، وتسـتمر 
يومًـا، وفيام   40 على فرتة زمنيـة 
بعد تعطـى للمجند اسرتاحة خمسـة 
أيـام في منزله قبـل فـرزه النهائي إلى 
المراكـز العسـكرية المنترشة في عـدة 

مناطـق شامل وشرق سـوريا.
الفرز يكون حسـب الشـهادات العلمية 
أو الإمكانيـات والأعامل التـي يتميـز 
المثـال  سـبيل  فعلى  شـاب،  كل  بهـا 
يفـرز الصحفـي إلى المراكـز الإعلامية 
التابعـة لــ "قسـد" بينما السـائق إلى 
قيادة المركبـات العسـكرية، كونه على 

درايـة بآليـة عملهـا وقيادتها.
وتشـابه مراحـل التجنيـد التـي تتبعها 
النظـام  يتبعهـا  التـي  تلـك  "قسـد" 
السـوري، سـواء بالدورات التـي تقوم 
بتنظيمهـا في بدايـة سـحب الشـبان 
لكنهـا  الفـرز،  عمليـات  إلى  وصـولً 
والعطـل  الزمنيـة  بالمـدة  تختلـف 
الشـهرية التـي تتـاح للمجنديـن )25 
العسـكرية  المراكـز  في  عمـل  يـوم 

المنـزل(. في  أيـام  وخمسـة 
وبحسـب المصـدر توجـد محسـوبيات 
في عمليـات فـرز المجنديـن إلى المراكز 
القامشيل  إلى  فالفـرز  العسـكرية، 

أفضـل  يعترب  والحسـكة  وعامـودا 
بالنسـبة للشـبان من الفـرز إلى الرقة 
وديـر الـزور، إضافـة إلى تحديد خدمة 
بعـض المجنديـن بالـدوام الإداري حتى 
السـاعة الثالثـة ظهـرًا وباقـي الوقت 

في المنـزل.

تعديل مواد فقط.. "الإدارة الذاتية" 
تتمسك بالقانون

حتـى   2014 تمـوز  في  إقـراره  منـذ 
الذاتيـة"  "الإدارة  تمسـكت  اليـوم، 
بقانـون  سـوريا  شرقـي  شامل 
رغـم  الـذاتي"،  الدفـاع  واجـب  "أداء 
مـن  واجهـه  الـذي  الكبري  الرفـض 
قبـل المواطنني القاطنني في المناطق 
التـي تسـيطر عليهـا "قـوات سـوريا 
في  خرجـوا  والذيـن  الديمقراطيـة"، 
عـدة مظاهـرات رفضوا فيهـا عمليات 
التجنيـد الإجباري، خاصـةً أن شريحة 
واسـعة مـن الشـبان كانوا قـد خرجوا 
مـن مناطـق النظـام السـوري للهرب 
مـن خدمتـه الإلزامية ليجدوا نفسـهم 
أمـام تجنيـد إلزامـي لا يختلـف كثرياً 
يفرضـه  عام  وأسـاليبه  بمراحلـه 

السـوري. النظـام 
عـدة  فقـط  الذاتيـة"  "الإدارة  أجـرت 
أهـمّ  ومـن  القانـون،  على  تعديلات 
كانـون  في  أقـرتّ،  التـي  التعديلات 
الثـاني 2016، إلغاء الفقـرة الأولى من 
المـادة التاسـعة التي كانـت تنصّ على 
قيمة بـدل للمقيمني خـارج المقاطعة 
زيـارة،  كلِّ  عـن  دولار   1000 بمقـدار 
حتـى يبلـغ مقـدار 5000 دولار كحـدٍّ 
باسـتيفاء  عنهـا  واسـتعيض  أقصى 
مبلـغ 200 دولار من المكلّـف عند زيارته 
إلى "روج آفـا"، ويعتبر كتأجيلٍ سـنوي 

الـذاتي". الدفـاع  من "واجـب 
وتـمّ إقـرار الفقـرة الأولى مـن المادة 
والتـي   ،2016 تعديـل  في  الرابعـة، 
الدفـاع  "واجـب  أداء  مـدّة  رفعـت 
الـذاتي" من سـتة إلى تسـعة أشـهر، 
وأيضًـا تـمّ إلغـاء الفقـرة الثالثـة من 
المـادة العاشرة التـي كانـت تجيز في 
زمن الحـرب إلغـاء التأجيـل الدراسي 
مـن  باقرتاحٍ  "وذلـك  للمكلّفني، 
المجلـس  وبموافقـة  الدفـاع  هيئـة 

التشريعـي".

"قانون دولة"
عدلـت   2019 حزيـران  مـن   23 في 
"الإدارة الذاتيـة" عدة مـواد في قانون 
التجنيـد القديـم، وأقرت قانونـًا جديدًا 
في  تشـابه  مـادة،   35 مـن  يتألـف 
مضمونهـا قانون التجنيـد في مناطق 

السـوري. النظـام 
يقـول  بلـدي،  لعنـب  حديـث  في 
الباحـث في "مركـز عمران للدراسـات 
رشـيد،  ملا  بـدر  الاسرتاتيجية"، 
في  الـذاتي  الدفـاع  قانـون  فـرض  إن 
مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتية" يعود 
إلى منتصـف العـام 2014، ومنـذ ذلـك 
الحني قامـت "الإدارة الذاتيـة" بإتمام 
مـا يقـارب 40 دورة مـن دورات التدريب 
في  الإلزاميني  للمجنديـن  العسـكري 
محافظة الحسـكة، واختلفت في نسبها 
في عفريـن وعني العـرب )كوبـاني(.

ويضيف الباحـث السـوري أن القانون 
الأخري لا يعُترب قانونـًا جديـدًا، بل تم 
إحداث تعديلات على القانـون القديم، 
كان أهمهـا ما تم تحديثـه فيما يخص 
التفرقـة بني المواليـد وفـق المناطـق، 
فبقيـت المواليـد المطلوبـة على حالها 
في المـدن الكُرديـة والشاملية، وهـي 
مواليـد 1986، بينام تـم تحديدها في 
والرقـة بمواليـد  الـزور  ديـر  مناطـق 

يتبعه. ومـا   1990
ويشري ملا رشـيد إلى أن التعديلات 
كبري  اعرتاض  حـدوث  إلى  أدت 
المـدن  في  الشـبابية  الفئـة  قبـل  مـن 
الحاصـل،  للتمييـز  رفضًـا  الشاملية 
وانتشرت هاشـتاغات متعـددة تطالب 
المواليـد  وتوحيـد  البنـد  هـذا  بإلغـاء 
"#نعم_لتوحيد_مواليد_الدفـاع_ منهـا 

#لا_للتمييـز  #لا_للتفرقـة  الـذاتي 
#نعـم_ #نعم_للعـدل  #لا_للمناطقيـة 
#الإدارة_الذاتية_للجميـع". للمسـاواة 

فإنـه  السـوري  الباحـث  وبحسـب 
ووفقًـا للأعامر المحـددة فإن "قسـد" 
الاحتقـان  مـن  التخفيـف  تحـاول 
الحاصـل في المناطـق العربيـة، نتيجة 
سـحب الشـباب للدفـاع الـذاتي، كام 
يمكـن اعتبـاره عاملاً لإمكانيـة فتح 
البـاب مسـتقبلً لعـودة النازحني من 
هـذه المناطق، سـواءً إلى داخل سـوريا 

المجـاورة. الـدول  إلى  أو 

تجنيد إجباري تحت غطاء "واجب الدفاع الذاتي"
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تـأتي التعديلات الأخيرة التـي أجرتها 
"قسـد" في الوقـت الذي انتهـت فيه 
العمليـات العسـكرية على الأرض ضد 
تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، والـذي 
الفـرات،  شرق  معاقلـه  آخـر  خرس 

الباغوز. بلـدة  وهـي 
وتزامنـت مع اتجـاه القـوات الكردية 
إلى هيكليـة عسـكرية جديـدة كانـت 
أولى خطواتهـا الإعلان عـن تشـكيل 
مـن:  كل  في  العسـكرية  المجالـس 
تـل أبيـض، عني العـرب )كوبـاني(، 
الطبقـة، والقامشيل، وهـي  الرقـة، 
مجالـس  مـن  سـابقتها  إلى  تضـاف 
منبـج، البـاب، جرابلـس، ديـر الـزور 

العسـكرية.
السـنوات  في  "قسـد"  تمسـكت 
كجـزء  التجنيـد،  بعمليـات  الماضيـة 
العسـكرية  العمليـات  مـن  أسـاسي 
تنظيـم  ضـد  تخوضهـا  كانـت  التـي 
بحاجـة  فهـي  وبالتـالي  "الدولـة"، 
إلى العنصر البرشي لإحـراز التقـدم 
على الأرض، أمـا في الوقـت الحـالي 
اسـتمرت عمليـات التجنيـد بـل وأقـر 
قانونـًا جديـدًا لـه لكـن المعـارك قـد 
انتهـت، الأمر الـذي يطرح تسـاؤلات 
مـن  الكرديـة  القـوات  هـدف  عـن 
وتخصيـص  بالتجنيـد  التمسـك 
بخصوصـه. كبري  وتركيـز  اهتامم 

مهنـد  السـوري،  الباحـث  ويـرى 
العامل  "حـزب  أن  الكاطـع، 
ميليشـياته  عرب  الكردسـتاني 
الممثلـة  سـورية  في  العسـكرية 
الممثلة  السياسـية  والواجهـة  بقسـد، 
بمجلـس سـوريا الديمقراطيـة يطرح 
شرعيـة،  سـورية  كقـوى  نفسـه 
العسـكرية  السـيطرة  أن  ويعترب 

التـي تحققـت لـه في المنطقـة بدعم 
ثـم  الأمـر،  بـادئ  في  النظـام  مـن 
يصبـح  أن  لـه  يمكـن  أمريـكا،  مـن 
أمـرًا معترفًـا بـه، خاصـة مـع وجود 
ودوليـة  عربيـة  لأطـراف  مصالـح 
الحاليـة". الكرديـة  الورقـة  بلعـب 

ويضيـف الباحث السـوري في حديث 

إلى عنـب بلـدي، أن مـا سـبق يدفـع 
القـوات الكرديـة للاسـتمرار ببرنامـج 
التجنيد الإجبـاري ليس بصفتـه إجراء 
مؤقت، بـل كحالـة مسـتمرة لتكريس 

مسـألة مـا يسـمى "الإدارة الذاتية".
ويربـط الباحـث السـوري مـا سـبق 
مـع الرشوط التـي تضعهـا "الإدارة 
النظـام  مـع  للتفـاوض  الذاتيـة" 
بهـا  يعرتف  أن  على  السـوري 
على  يبقـي  وأن  أخـرى  جهـة  مـن 

"قسـد". خصوصيـة 
ويعـرّج الكاطع على مسـألة تشـكيل 
المجالـس العسـكرية التـي تهدف إلى 
عسـكرية  مجالـس  عرشة  إنشـاء 
جديـدة في مناطق سـيطرة "قسـد"، 
لــ  العـام  القائـد  بحسـب  تسـعى 
"قسـد"، مظلـوم عبـدي، لأن يتولى 
أبنـاء المناطق المشـكلة فيهـا إدارتها، 
تشـكيل  يـأتي  الكاطـع  ووفـق 
أسـبوعين  مـن  أقـل  بعـد  المجالـس 
على لقاءات فرنسـية- كرديـة أكدت 
بأن فرنسـا ستسـتمر بدعـم مشروع 
العـرب  إشراك  شريطـة  "قسـد" 

وعسـكريًا. سياسـيًا 
فـإن  اللقـاءات  تلـك  جانـب  و"إلى 
عقـد الوفـد الأمريكي السـعودي في 
اجتماعـات مـع  الـزور مؤخـرًا  ديـر 
شـخصيات عشـائرية بحضـور قسـد 

كان يهـدف عمليًـا لإشراك العشـائر 
وجـود  اتجـاه  وطمأنتهـا  العربيـة 
الـذي  الكاطـع،  بحسـب  قسـد"، 
إلى  أيضًـا  ذلـك  "يهـدف  يضيـف، 
أمـام  بالمنطقـة  قسـد  قـوة  تعزيـز 
مـن  خاصـة  إقليميـة  تهديـدات  أي 
الطريـق  ويقطـع  الرتكي،  الجانـب 
أمـام الأتـراك في اسـتمالة العشـائر 

مسـتقبلً". قسـد  ضـد  العربيـة 
عمـران  مركـز  في  الباحـث  لكـن 
بـدر  الاسرتاتيجية،  للدراسـات 
ملا رشـيد، لا يعتقـد أن التعديلات 
التـي حصلـت على قانـون "الدفاع 
الـذاتي" لها صلـة مباشرة بتشـكيل 

العسـكرية. المجالـس 
ويوضـح أن تشـكيل المجالـس عملية 
أي  كامـل  بشـكلٍ  "قسـد"  تخـص 
وبقيـة  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 
أمـا  لــ "قسـد"،  المكونـة  الفصائـل 
التجنيـد الإلزامـي فلـه قسـم يتعلـق 
"قسـد"،  لصفـوف  المجنديـن  بضـم 
وقسـم يتعلـق بمكتب الدفـاع الذاتي، 
كـون القوتين المشـكلتين لـ "قسـد" 
)القـوات الفصائلية، والدفـاع الذاتي( 
إلى  كامـل  بشـكلٍ  دمجهام  يتـم  لم 
الآن، وهـو أمـر يمكـن حدوثـه مـع 
انتهـاء عملية إعـادة هيكليـة "قوات 

الديمقراطيـة". سـوريا 

تكريس 
لـ"الإدارة الذاتية"

يجلسون في دلو حفارة في قرية باغوز بريف دير الزور - آذار 2019 )رويترز(

أجـرت جريدة عنب بلدي اسـتطلاعًا 
للـرأي طرحـت فيـه على متابعيها 
السـؤال التـالي: برأيك.. لمـاذا تتجه 
أطـراف للنـزاع في سـوريا )النظام 
aالاسـتطلاع الذيـن وصـل عددهـم 
إلى 680، أنّ التجنيـد الإلزامـي هـو 
مسـعى لزيادة عـدد المقاتلين، فيما 

يعتقـد ٪46 منهـم أن الغايـة منـه 
تكريـس النفوذ والسـلطة.

وتقاطعـت التعليقـات التـي كتبهـا 
نتائـج  مـع  المشـاركون  بعـض 
الاسـتطلاع، إذ كتب سـليمان فادي 
بالنسـبة  التجنيـد  مـن  الهـدف  أن 
"ليحكمـوا  هـو  الصراع  لأطـراف 

سـوريا عرب العـدد الأكرب ضمـن 
ضمـن  سـتكون  التـي  الانتخابـات 
وقـرار  السـياسي  الانتقـال  خطـة 
جنيف واحـد"، ويوافقـه مصطفى 
"لقلـة  بقولـه  الـرأي،  مصطفـى 
وليكسـبوا  لديهـم  المقاتلني 

الانتخابـات". في  الأصـوات 

برأيك:
لماذا تتجه أطراف للنزاع في سوريا )النظام وقسد( لفرض وتعزيز التجنيد الإلزامي؟

46%

26%

مسعى لزيادة عدد المقاتلين

حزب العمال الكردستاني 
عبر ميليشياته العسكرية 

في سورية الممثلة بقسد، 
والواجهة السياسية الممثلة 
بمجلس سوريا الديمقراطية 

يطرح نفسه كقوى 
سورية شرعية، السيطرة 

العسكرية التي تحققت 
له في المنطقة بدعم من 
النظام في بادئ الأمر، ثم 

من أمريكا، يمكن له أن 
يصبح أمرًا معترفًا به، خاصة 

مع وجود مصالح لأطراف 
عربية ودولية بلعب الورقة 

الكردية الحالية

تكريس النفوذ والسلطة

مهند الكاطع
باحث سوري
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أسـس  عـدة  الـدولي  القانـون  يضـع 
ومعايري بالنسـبة للخدمـة الإلزامية أو 
التجنيـد الإجبـاري المفـروض في كثري 
من بلـدان العالم، لكنه لا يتدخل بشـكل 
مباشر في حـالات التجنيد إلا في بعض 
تخـص  التـي  تلـك  سـيما  لا  المسـائل، 
تجنيـد الأطفـال التي يحظرهـا القانون 

الـدولي ويعتبرهـا جريمـة حرب.
لحقـوق  الـدولي  القانـون  يحظـر  ولا 
وتشرتط  التجنيـد،  إلزاميـة  الإنسـان 
اتفاقيـة "منظمـة العمـل الدولية" رقم 
العفـو  منظمـة  أبرمتهـا  التـي   ،)29(
الدوليـة عـام 1930، أن تكـون قوانني 
الخدمة العسـكرية، معفيـة من الحظر 

المفـروض على العمـل الإلزامـي.
قـال  بلـدي،  لعنـب  تصريحـه  وفي 
المديـر  القاسـم،  إبراهيـم  المحامـي 
التنفيذي لــ "مجموعة ملفات قيصر"، 
إنه على الرغم مـن أن القانـون الدولي 
لحقوق الإنسـان ينص على عـدم جواز 
الإكـراه أو السـخرة أو العمـل الإلزامي، 
الإلزاميـة لا  العسـكرية  الخدمـة  أن  إلا 
تعترب عملاً مـن هـذا القبيـل، لذلك لا 
يوجـد في القوانني الدولية مـا يمنع أو 
يجـرم التجنيد الإجبـاري في الدول التي 
تفرضـه، ولكـن في المقابـل هنـاك دول 
تخطـط لإلغـاء التجنيـد، ودول أخرى لا 
يوجـد فيهـا تجنيـد، ودول تعاقـب على 

مـن يتخلـف عـن أداء الخدمة.
على  ينطبـق  "مـا  أن  القاسـم  وأكّـد 
الجماعـات  على  ينطبـق  الحكومـات 
الـدولي  القانـون  وفـق  المسـلحة 
الإنسـاني والقانـون الـدولي الإنسـاني 
العـرفي، بموجب البروتوكـول الإضافي 
الأربعـة". جنيـف  لاتفاقيـات  الثـاني 

فرضتـه  الـذي  القانـون  خلال  ومـن 
"قوات سـوريا الديموقراطية" )قسـد( 
مؤخـرًا، فإنـه يترتـب عليها مـا يترتب 
على الـدول، مـن محظـورات التجنيـد 

القرسي، كتجنيـد الأطفـال.
ويتعني أن يتوافـر في التجنيد القسري 
الجوهريـة  المعايري  بعـض  الـدول  في 
ومنهـا يجب أن "ينفـذ بطريقة قانونية 

وغري اعتباطيـة أو تميزية".

"الاستنكاف الضميري حق"
تـرى "لجنة البلـدان الأمريكيـة لحقوق 

يعـد  القرسي  التجنيـد  أن  الانسـان" 
انتهـاكًا للحـق في الحريـة الشـخصية 
الحركـة  وحريـة  الإنسـانية  والكرامـة 
وهـو حـق تكفلـه الاتفاقيـة الأمريكية 
لحقـوق الإنسـان، التي تصـف عمليات 
هـو  الشـوارع  مـن  الشـباب  جمـع 
بالتجنيـد القرسي، نظـرًا لأن عمليـات 
التجنيـد القسري يجـب أن تمكن الأفراد 

مـن الطعـن في قانونيـة تجنيدهـم.
رفـض  أن  المتحـدة  الأمـم  تعترب  كام 
الأفـراد  لـدى  العسـكرية  الخدمـة 
حـق  هـو  الضمريي(  )الاسـتنكاف 
مشـتق مـن تفسري الحـق في حريـة 
والديـن. والضمري  والوجـدان  الفكـر 

و"المسـتنكف ضميريـًا" هـو الشـخص 
أداء  رفـض  في  الحـق  يدعـي  الـذي 
الخدمـة العسـكرية تحـت زعـم حريـة 

الديـن. أو  الضمري  أو حريـة  الفكـر 
يكـون  قـد  فإنـه  القاسـم  ووفـق 
الاسـتنكاف جزئيًـا، خلال أداء الخدمة 
أو  معينـة  عمليـات  في  أي  الإلزاميـة 

معينـة. حـالات 
طالبـت  المتحـدة  الأمـم  أن  إلى  وأشـار 
في أحـد قراراتهـا الـدول الأعضاء بمنح 
العابـر  الآمـن  المـرور  أو  اللجـوء  حـق 
مغـادرة  على  المرغمني  للأشـخاص 
بلادهـم لاعتراضهـم بدافـع ضمري عن 
المسـاعدة في تنفيـذ الفصـل العنصري 
أو  المسـلحة  القـوات  في  بالخدمـة 

الشرطـة.
وأقر "ميثاق الاتحـاد الأوروبي للحقوق 
مـن  الثانيـة  الفقـرة  في  الأساسـية" 
المـادة العـاشرة منـه، إقـرار الحـق في 
وفقًـا  الحـروب  في  الاشرتاك  عـدم 
للقوانني المحليـة التي تحكم ممارسـة 
الاتفاقيـة  في  وجـاء  الحـق،  هـذا 
الإيبيرية-الأمريكيـة المتعلقـة بحقـوق 
الشـباب في المادة 12 أن للشـباب الحق 
في الاسـتكناف الضمريي عـن الخدمة 

العسـكرية.

لا استنكاف لدى "قسد"
لا يحـوي قانـون التجنيـد لـدى "قوات 
سـوريا الديموقراطية"، والـذي اطلعت 
عليـه عنب بلـدي، بنـودًا حـول الإعفاء 
قانـون  كحـال  حالهـا  الخدمـة،  مـن 
التجنيـد لـدى النظـام، الـذي لا يعرتف 

بالحـق في الاسـتنكاف الضمريي عن 
الخدمـة، ولكنه يسـمح لمـن لا يرغبون 
في أداء الخدمـة العسـكرية بدفع مبلغ 
مـالي معني، وذلـك وفـق ما جـاء في 
الختاميـة في تقريـر  أحـد الملاحظـات 
إلى  السـورية  الحكومـة  مـن  مرسـل 
اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان سـابقاً، 

بحسـب إبراهيـم القاسـم.
وفي الـدول التي لا تعترف بالاسـتنكاف 
العسـكرية،  الخدمـة  عـن  الضمريي 
أشـكال  بعـض  تطبـق  أن  ينبغـي  لا 
العقوبات خصوصًا السـجن أو الاعدام، 
في  الإنسـان  حقـوق  لجنـة  بحسـب 

.1998 لعـام   )77( رقـم  قرارهـا 

منظمـة  اتهمـت   ،2018 آب  في 
ووتـش"  رايتـس  "هيومـان 
تقريـر  في  الدوليـة  الحقوقيـة 
الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  لهـا 
)الكرديـة( بتجنيـد أطفـال، وبينهم 
صفوفهـا،  في  للقتـال  فتيـات، 
الأطفـال  بني  مـن  أن  مشرية 
مـع  نازحني  أطفـالً  المجنديـن 
التـي  المخيامت  إلى  عائلاتهـم 
حمايـة  "وحـدات  عليهـا  تسـيطر 
الشـعب" )العمـود الفقـري لقوات 

الديمقراطيـة. سـوريا 
رايتـس  "هيومـان  تقريـر  ووفـق 
ووتـش"، توجـد 224 حالـة تجنيد 
"الوحـدات"  قبـل  مـن  أطفـال 
 2017 عـام  النسـائية،  ووحدتهـا 
فقـط، بزيـادة خمسـة أضعاف عن 

.2016 عـام 
ودعـت المنظمـة "وحـدات حمايـة 
الأطفـال  تسريـح  إلى  الشـعب" 
فـورًا  صفوفهـا  في  المنضمني 
الأطفـال،  تجنيـد  عـن  والتوقـف 
ومنهم أطفـال العائلات في مخيمات 

عليهـا. تسـيطر  التـي  النازحني 
الدعـوات الحقوقيـة ترافقـت  تلـك 
"قسـد"  لــ  عـدّة  انتقـادات  مـع 
حـول تجنيدهـا لأطفال تحت سـن 
الثامنـة عرش، وهـو مـا تحظـره 
كل  تعُترب  إذ  الدوليـة،  القوانني 
ذلـك  في  بمـا  التجنيـد،  عمليـات 
القرسي، لمـن تقـل أعمارهـم عـن 
الخامسـة عرشة مـن الأمـور التي 
يحظرهـا قانـون المعاهـدات الدولي 
لعـام  الدوليني  البروتكولني  في 
1977 في المادة، الملحقـان باتفاقية 
واتفاقيـة   1949 لعـام  جنيـف 
حقـوق الطفـل، ويعتبرهـا القانون 
جريمـة حـرب بموجب نظـام روما 
الجنائيـة  للمحكمـة  الأسـاسي 

الثامنـة.  مادتـه  في  الدوليـة 
الـذي  الجديـد  القانـون  ويتوافـق 
حـول  الذاتيـة  الإدارة  أصدرتـه 
صفـوف  في  الإلزاميـة  الخدمـة 
"قسـد" مع تلـك الدعـوات الدولية، 
إذ ينـص البنـد الاول من المـادة )1( 
الـذاتي خدمـة  الدفـاع  "واجـب  أن 
الذكـور مـن  إلزاميـة يخضـع لهـا 
أبناء مناطـق الإدارة الذاتية لشامل 
الثامنـة  اتـم  وشرق سـوريا ممـن 

العمـر". عرشة مـن 
في  أصـدرت  "قسـد"  وكانـت 
رسـميًا،  قـرارًا  المـاضي،  أيلـول 
الأطفـال  تجنيـد  ظاهـرة  بمنـع 
لتقريـر  اسـتجابةً  صفوفهـا،  في 

ووتـش".  رايتـس  "هيومـان 
نشرتـه  الـذي  القـرار،  ويقيض 
الرسـمي،  موقعهـا  عرب  "قسـد" 
بمنـع تجنيـد الأطفـال ممـن هـم 
باتـًا"  "منعًـا   18 الــ  سـن  دون 
بموجـب النظـام الداخيل للقوات، 
وبموجـب القوانني الدوليـة التـي 
تحظر تسـليح الأطفـال وإقحامهم 

القتـال. جبهـات  في 

تعهدات إضافية.. هل تكفي؟
عـاد الحديـث مؤخـرًا عـن ظاهـرة 
تجنيـد الأطفـال إلى الواجهـة مـن 
المتحـدة  جديـد مـع توقيـع الأمـم 
سـوريا  "قـوات  مـع  عمـل  خطـة 
الديمقراطية" )قسـد( من أجل إنهاء 
ومنـع تجنيد الأطفـال في صفوفها.

المتحـدة  للأمـم  بيـان  وأوضـح 
الحـالي،  تمـوز  بدايـة  أصدرتـه 
تسريـح  تشـمل  العمـل  خطـة  أن 
الفتيـان والفتيـات المجنديـن حاليًا 
وفصلهـم عـن القـوات، بالإضافـة 
الأطفـال  وإنهـاء تجنيـد  إلى منـع 

عامًـا.  18 دون  هـم  ممـن 
"قسـد"  باسـم  الخطـة  ووقـع 
مظلـوم  اللـواء  العـام،  قائدهـا 
الخاصـة للأمني  عبـدي، والممثلـة 
والنـزاع  بالأطفـال  المعنيـة  العـام 
بمقـر  غامبـا،  فيرجينيـا  المسـلح، 

جنيـف. في  المتحـدة  الأمـم 
الجهـات  أولى  "قسـد"  وتعُترب 
النـوع  توقـع هـذا  التـي  المسـلحة 
مـن الاتفاقيـات، عدا عـن اعترافها 
في  القاصريـن  تجنيـد  بعمليـات 
حضـور  خلال  مـن  صفوفهـا، 
المتحـدة  الأمـم  مقـر  في  قياداتهـا 
على رأسـهم مظلوم عبـدي، وريدور 
السـابق  الرسـمي  الناطـق  خليـل، 
باسـم "وحـدات حمايـة الشـعب".

لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر  ويـرى 
الحقيقـة  أجـل  مـن  "سـوريون 
والعدالـة"، بسـام الأحمـد، أن هـذه 
الاتفاقيـة من الممكن أن تسـاعد في 
المجندين  أعـداد الأطفـال  تخفيـض 
لـدى "قسـد" على المـدى القصير، 
حـالات  جميـع  تنُهـي  لـن  لكنهـا 

فـوري. بشـكل  التجنيـد 
ويضيـف الأحمـد في حديثـه لعنب 
قـوات  عـن  نتحـدث  "إننـا  بلـدي، 
عسـكرية قوامهـا بـالآلاف، وهـي 
بحاجـة إلى خارطة طريـق، وخطة 
عمليـة  واسرتاتيجية  زمنيـة، 
الاتفاقيـة  بنـود  وضـع  أجـل  مـن 
ضمـن أنظمتهـا الداخليـة لضامن 

. " تطبيقهـا
الاتفاقيـة  توقيـع  أن  إلى  ويشري 
مـن  فقـط،  أولى  خطـوة  يعُترب 
مـن  العديـد  تليهـا  أن  المفرتض 
يجـب  التـي  الأخـرى  الخطـوات 
اتباعهـا، والتي يُفرتض أن تتضمن 
تسريـح جميع الأطفـال الموجودين 
ضمن صفـوف هذه القوات بشـكل 
فـوري، وضامن محاسـبة الأفـراد 
عمليـات  في  المتورطني  والقـادة 

التجنيـد تلـك.
وبحسـب الأحمد، فـإن توقيـع هذه 
أمـام  حافـزاً  يكـون  قـد  الاتفاقيـة 
في  أخـرى  عسـكرية  مجموعـات 
سـوريا للانخـراط في هكـذا تعهـد، 
خاصة وأن عقـد اتفاقيات مع جهات 
رسـمية كالأمم المتحـدة يضُفي نوعًا 
والدفـع  والاعرتاف  الشرعيـة  مـن 

الجهات.  لهـذه  المعنـوي 

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية في محيط الباغوز شرق الفرات - آذار 2019 )رويترز(
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الشـعب"  حمايـة  "وحـدات  تشـكّل 
)الكرديـة( العماد العسـكري لــ "قوات 
والتـي  )قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا 
أعلـن عن تشـكيلها بشـكل رسـمي في 
تشريـن الأول 2015، ضمن بيان رسـمي 
قالـت فيـه إنها "قـوة عسـكرية وطنية 
موحـدة لـكل السـوريين تجمـع العرب 
المكونـات  وكافـة  والسريـان  والكـرد 

الأخـرى".
بالعـودة إلى مـا قبـل تشـكيل "قسـد" 
"الدولـة  تنظيـم  أثنـاء سـيطرة  أي في 
واسـعة  مسـاحات  على  الإسلامية" 
مـن شامل وشرق سـوريا، نلاحـظ أن 
"وحـدات حماية الشـعب" كانـت تقاتل 
على شـكل مجموعات مقاتلـة صغيرة، 
"الجيـش  لفصائـل  الأولى  كالنشـأة 
الحـر"، وهو مـا كان حـاضراً في معارك 
مدينة عين العرب )كوبـاني(، إذ تحالفت 
مـع عـدة تشـكيلات عسـكرية في إطار 
"مصلحـي" لصـد هجـوم التنظيم على 

المدينة.
وظهـرت "الوحـدات" بشـكل علنـي في 
شـهر تمـوز 2012، بعـد أكرث مـن عام 
على انطلاقة الثـورة السـورية، وحينها 
تحولت إلى فصيل عسـكري بحكم الأمر 
الواقع، وبدأت بنشـاطها العسـكري في 
كل من الحسـكة وحلب والرقة وأنشـأت 

وحواجز. تفتيـش  نقاط 
حالتهـا  على  "الوحـدات"  بقيـت 
الفصائلية دون أي تنظيم عسـكري حتى 
الفرتة التـي تلـت صـد هجـوم تنظيـم 
"الدولـة" على "كوبـاني"، لتنتقـل إلى 
مرحلـة جديـدة تختلـف بشـكل جـذري 
إلى  وتحتـاج  السـابقة،  المرحلـة  عـن 
عمليـات تنظيـم أكرب وهيكليـة هرمية 

لاسـتيعاب حجـم المعـارك والقتـال على 
الأرض.

المرحلة التـي دخلت بهـا "الوحدات" هي 
تشـكيل "قـوات سـوريا الديمقراطية"، 
والتـي جـاء الإعلان عنهـا في أعقـاب 
إعلان الولايـات المتحـدة نيتهـا تقديـم 
أسـلحة لمجموعـة مختـارة مـن قـوى 
مسـلحة بغرض محاربة تنظيـم "الدولة 

الإسلامية".
وجـاء في بيـان الإعلان عـن "قسـد" 
أنهـا تضـم كل مـن: "التحالـف العـربي 
و"غرفـة  الثـوار"  و"جيـش  السـوري" 
و"قـوات  الفـرات"  بـركان  عمليـات 
الجزيـرة"  ألويـة  الصناديـد" و"تجمـع 
السريـاني"  العسـكري  و"المجلـس 
و"وحـدات حمايـة الشـعب" و"وحدات 

المـرأة". حمايـة 
المسـميات التـي أعلـن عنها في تشـكيل 
"قسـد" عبـارة عـن فصائل عسـكرية، 
العسـكري  تشـكيلها  بحكـم  وتمكنـت 
التـي ظهرت فيه أن تمسـك بزمام الأمور 
على الأرض، كالقتـال على أكرث مـن 
جبهة ومحـور في العمليات العسـكرية 

التـي أطلقـت ضـد تنظيـم "الدولة".
وكان الناطـق السـابق باسـم "قسـد"، 
طلال سـلو، والـذي انشـق عنهـا، حدد 
أعـداد قواتهـا بشـكل تقريبـي بحـوالي 
50 ألفًـا بني مقاتل ومقاتلـة، وأكثر من 
%70 منهـم هـم "YPK" " وYPG""، ثم 

تـأتي بقيـة المكونات.
فأوضـح  التركامني  المكـون  عـن  أمـا 
سـلو، "كنـا عبـارة عـن فصيـل صغير 
حامم  قريـة  ضمـن  أنـا،  بقيـادتي 
مقاتلاً،   65 نحـو  ويضـم  التركامن، 
 ،PKK وكان هنـاك طـرح مـن قبـل إدارة

وخاصة من قبل شـاهين جيلـو )فرهاد 
عبـدي شـاهين( أن يكـون هنـاك اسـم 
فقط وبشـكل رمـزي"، كام أن المجلس 
العسـكري السرياني يضـم حاليًا حوالي 
50 عضوًا، بالنسـبة إلى المكـون العربي، 
أشـار سـلو إلى عـدد كبري، غري أنـه 
في الفرتة الأخرية لم يكـن يشـارك في 

العمليـات العسـكرية.
أيـار 2017 وبعـد إطلاق عمليـات  في 
"قسـد"  قبـل  مـن  واسـعة  عسـكرية 
أفـواج عسـكرية  أعلنـت عـن تشـكيل 
في مناطـق سـيطرتها، وقـال الرئيـس 
المشرتك لهيئة الدفـاع والحمايـة الذاتية 
في مقاطعـة الجزيـرة، ريـزان كلـو، في 
تشـكيل  مـن  "الهـدف  إن   ،2017 أيـار 
الأفواج العسـكرية لقوات الدفـاع الذاتي 
هو بنـاء قـوة عسـكرية على مسـتوى 
عـالٍ مـن التدريـب والانضبـاط، تدافـع 

عـن المكتسـبات التـي تحققـت في روج 
آفـا بفضـل تضحيـات آلاف الشـهداء".

 9 في  عنـه  أعلـن  عسـكري  فـوج  أول 
مـن أيـار 2017 وأشـار كلو حينهـا، إلى 
العسـكرية  الأفـواج  "المنضمني إلى  أن 
سـيتلقون دروسًـا عسـكرية وفكريـة 
لتزويدهـم بالخربات الكافيـة"، معتبراً 
أن "هـذه القـوات تنظـم نفسـها تحـت 

الديمقراطيـة". الذاتيـة  الإدارة  سـقف 
وتحـددت شروط الانضامم للأفواج بأن 
يتمتـع المقاتـل بصحـة جيدة ويرتاوح 
بإمكانـه  عامًـا  و40   18 بني  عمـره 
الانضامم لهذه الأفـواج، ومـدة الخدمة 
هي 23 شـهر والمنضمون يتـم إعفاؤهم 
الـذاتي"، إلى  الدفـاع  أداء "واجـب  مـن 
مـن  أخـرى  مجموعـة  وجـود  جانـب 
الشروط بالإضافـة إلى حقوق المنضمين 
مثـل الاسـتفادة مـن الضامن الصحي 

وتلقـي مرتب شـهري قـدره 200 دولار.
لم يتطـرق أي تطـور في هرمية "قسـد" 
بعد التوجه لتشـكيل الأفواج، وصولً إلى 
الإعلان عـن المجالس العسـكرية، والتي 
أعلن عن تشـكيلها في ظـرف لافت عقب 
إنهـاء نفـوذ تنظيـم "الدولـة"، وزيارات 
وأجانـب  عـرب  لمسـؤولين  مكوكيـة 
شـهدتها مناطق شامل وشرق سـوريا.

وقالت "قسـد" في بيان تشكيل المجالس 
إنهـا تـأتي لإعـادة الهيكليـة التنظيمية 
العسـكرية  وللتشـكيلات  لقواتهـا 
الموجـودة في المنطقـة، والهـدف منهـا 
أيضًـا توحيد جميـع القوات العسـكرية 
والأمنيـة تحت مظلة المجلس العسـكري 
"مام يعـزز خـوض نضـال موحـد ضد 
الإرهـاب وتجذيـر العمـل المؤسسـاتي، 
بتفعيل المؤسسـات العسـكرية وتمثيلها 

في المجلـس بشـكل أكرب".

هيكلية "قسد".. 
مجموعات ثم أفواج فمجالس عسكرية

من أبرز المكونات ضمن "قسد"

)AFP( 2019 عناصر من قسد في تشييع عنصر قتل في ريف دير الزور - نيسان

قوات السوتورو

أعلـن عن تشـكيل قوات 
آذار  في  "السـوتورو" 
2013، وقدمـت نفسـها 
على أنهـا قـوات تهدف 
المناطـق  حمايـة  إلى 
الجزيـرة  في  المسـيحية 
السـورية، مـن هجمات 
النصرة”  “جبهـة 
“الدولـة  وتنظيـم 
وتضـم  الإسلامية”، 

وسريـان. آشـوريين 

وحدات حماية المرأة

"وحـدات  تأسسـت 
 4 في  المـرأة"  حمايـة 
نيسـان 2013، وبحسـب 
القياديـة  قالتـه  مـا 
نسريـن  الوحـدات،  في 
مقابلـة  في  عبداللـه، 
الرسـمي  الموقـع  مـع 
حمايـة  "وحـدات  لــ 
في  نرشت  الشـعب"، 
 ،2016 الأول  تشريـن 
فـإن عدد المقاتلات يقدر 

. لآلاف بـا
مـن  الوحـدات  وتتألـف 
وهـي  فقـط،  النسـاء 
نسرين  بحسـب  تحصل، 
عبـد الله على التدريبات 
العسـكرية مـن التحالف 
إلى  إضافـة  الـدولي، 

الاستشـاري. الدعـم 

قوات الصناديد

تأسسـت “قوات الصناديد” 
بعـض  مـن   ،2013 عـام 
“شـمر”  قبيلـة  أبنـاء 
ويتركـز  العربيـة، 
مقاتلوهـا في مناطـق تل 
حميـس وتـل كوجـر في 

الحسـكة. ريـف 
حميدي  مؤسسـها  يعتبر 
دهـام الهـادي الجربا من 
أبـرز القـادة العشـائريين 
وهـو  الحسـكة،  في 
القائـد المشرتك لمقاطعـة 
الجزيـرة، وهـو ابـن عـم 
أحمـد الجربا قائـد “قوات 

النخبـة”.

قوات النخبة

لــ  النخبـة”  “قـوات  تتبـع 
“تيـار الغـد السـوري” الذي 
يرأسـه أحمـد الجربـا، وهو 
ابـن عـم حميدي دهـام، من 

قبيلـة “شـمر” العربيـة.
عـام  “النخبـة”  تأسسـت 
2016، ويصـل عدد مقاتليها 
إلى ثلاثـة آلاف، حسـبما قال 
صحفـي  لقـاء  في  الجربـا 
خلال شـباط المـاضي، إلّ أن 
القوات تعرضت لانشـقاقات 
مـن  عـدد  ترسب  إلى  أدت 

فصائلهـا إلى “قسـد”.
قواتـه  أن  الجربـا  ويؤكـد 
اللوجسـتي  الدعـم  تتلقـى 
من القـوات الأمريكيـة التي 
الـدولي”،  “التحالـف  تقـود 
الـدور  ان  إلى  الإشـارة  مـع 
إلى  يمتـد  لا  الأمرييك 
التسـليح أو تقديـم الأموال. 

تجمع ألوية الجزيرة

مـن  مكونـة  وهـي 
مجموعة مـن الفصائل 
العسـكرية التـي ينتمي 
العشـائر  إلى  أبنائهـا 
العربية كعشـائر شـمر 
والجبـور  والشرابيـة 
والبـكارة، وكذلك نسـبة 
من المقاتلني المنحدرين 
مـن مدينـة رأس العني 
السـورية، بحسب المركز 
للدارسـات  الكـردي 

.)NLKA (

وحدات حماية الشعب

حمايـة  "وحـدات  تعُـرف 
عرب  نفسـها،  الشـعب" 
بأنهـا  الرسـمي،  موقعهـا 
"الجيـش الرسـمي لـروج آفا 
)كردستان سـوريا(، تأسست 
فعليًـا عـام 2004، وأعُلن عن 
تأسيسها عام 2011، وتنشط 
في مناطـق الإدارة الذاتيـة في 
الجزيـرة السـورية وكوبـاني 
)عني العـرب( وحي الشـيخ 
مقصـود في مدينـة حلـب..
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الاستراتيجية الأمريكيـة تقـوم على فرض 
النظـام  على  شـديدة  دوليـة  عقوبـات 
السـوري ومحاصرتـه اقتصاديـًا، "لجعـل 
الحياة أسـوأ ما يمكن لهـذا النظام المتداعي، 
ولجعـل الـروس والإيرانيين الذيـن أحدثوا 
هـذه الفـوضى يهربـون منها"، بحسـب ما 
قـال جيفري، الـذي أكـد أن العقوبات إذا لم 
يقررها مجلـس الأمن التابع للأمـم المتحدة، 
فـإن واشـنطن سـتفعل ذلـك مـن خالل 

الأوروبي. الاتحـاد 
ومنـذ مطلـع العام الحـالي، تتجـه الولايات 
المتحـدة إلى تطبيق الاستراتيجية، وتجسـد 
ذلـك في تضييـق الخنـاق أكثر فأكثر على 
النظـام والمقربين منه، عبر فـرض عقوبات 
اقتصاديـة  وشـخصيات  شركات  طالـت 
تعمـل لصالـح النظـام وتسـانده أو تنفـذ 

مخططاتـه.
مـن   21 في  الأوروبي،  الاتحـاد  ووسـع 
كانـون الثـاني المـاضي، قائمـة العقوبـات 
جديـدة  أسماء  وأضـاف  النظـام  ضـد 
تعـود لــ 11 رجل أعمال سـورياً وخمسـة 
في  اسـتثمارات  لهـم  غالبيتهـم  كيانـات، 
مشروع "ماروتا سـيتي" في دمشـق، الذي 
تطلـق عليـه حكومـة النظام "حلم سـوريا 

المنتظـر".
كما أدرج، في 4 مـن آذار، الـوزراء الجـدد 
السـبعة في حكومـة النظـام على قائمـة 
العقوبـات، وأبرزهم وزيـر الداخلية، محمد 

رحمون. خالـد 
أمـا وزارة الخزانـة الأمريكية فقـد فرضت، 
عقوبـات  المـاضي،  نيسـان  مـن   11 في 
اقتصاديـة على 16 شـخصًا وكيانـًا مقرباً 
الأعمال  رجـل  أبرزهـم  مـن  الأسـد،  مـن 
 BS"" وشركـة  فـوز،  سـامر  السـوري 
Offshore)( لآل القاطرجـي التي تسـتورد 

النفطيـة. المحروقـات 

العقوبات مقابل سردية إعادة الإعمار 
الروسية

لمراكـز  تحـرك  سـبقها  العقوبـات  هـذه 
ومنظمات حقوقية سـورية، خلال الأشـهر 

الرشكات  الماضيـة، عملـت على ملاحقـة 
السـوري،  النظـام  تسـاند  التـي  والبنـوك 
والبحـث عـن معلومـات والكشـف عـن أي 
علاقـة تربط بين هـذه الرشكات والنظام 
ليـس على مسـتوى سـوريا فقـط وإنمـا 
تجـاوز ذلـك للبحـث عـن شركات عالميـة.

بيـد  "ورقـة"  العقوبـات  هـذه  وتعترب 
المتحـدة  والولايـات  الأوروبي  الاتحـاد 
الأمريكيـة للضغـط على النظام السـوري 
وروسـيا التـي تحـاول الترويـج لانطالق 
مديـر  بحسـب  الإعمار،  إعـادة  عمليـة 
القانـوني،  للتطويـر  السـوري  البرنامـج 
حديـث  في  اعترب  الـذي  علبـي،  إبراهيـم 
إلى عنـب بلـدي أن المعركـة العسـكرية في 
سـوريا ضعفت، أمـا المعركـة الحقوقية فما 
زالـت مسـتمرة رغم أنهـا تواجـه صعوبات 
العقوبـات  ملـف  يبـق سـوى  عديـدة، ولم 
للضغـط والوقوف في وجـه النظام وحلفائه.

والمنظمات  المراكـز  توجـه  علبـي  وأرجـع 
للاهتمام بملـف العقوبات إلى عدة أسـباب 
إعـادة  الوقـوف في وجـه سرديـة  أهمهـا 
الإعمار التـي تنـادي بهـا روسـيا وعـودة 
إلى  إضافـة  العقوبـات،  ورفـع  اللاجئين 
الذيـن  والتجـار  الأعمال  رجـال  معاقبـة 
سـاندوا النظـام، خالل السـنوات الماضية، 
ويريـدون الآن الربـح والكسـب مـن خلال 
ولائهـم له على حسـاب الجرائـم المرتكبة.

التهجير  بعمليـة  التوجـه  يرتبـط  كما 
القسري ومحاولـة إعـادة إعمار مناطـق 
الرضوري  مـن  وبالتـالي  أهلهـا،  هجـر 
محاربة الرشكات التي تحـاول الدخول في 
عمليـة إعـادة هذه المناطـق لتغطيـة جرائم 
الحـرب كمكافـأة لهـا للوقوف مـع النظام 

ومسـاندته.
وشرح علبـي عمليـة تتبـع الرشكات، وقال 
يتضمـن  الأوروبي  الاتحـاد  في  العمـل  إن 
أو  الشـخص  مـالي حـول  تحقيـق  إعـداد 
الشركـة والعلاقـة بالنظـام، ليكـون ملفًـا 
متكاملً يسـتند إلى أعلى المعايير الحقوقية 
الاتحـاد  في  للجهـات  يسـلم  والقانونيـة 
أن  مؤكـدًا  بالعقوبـات،  المعنيـة  الأوروبي 
تقنيـة  مراحـل  عـدة  إلى  يحتـاج  الأمـر 
خطـوات،  وعـدة  واجتماعـات  وجلسـات 

لفـرض عقوبـات بشـكل صـارم لا تسـمح 
للمعاقبَين بإمكانيـة شـطب أسمائهم عن 

العقوبـات في حـال قدمـوا اعتراضًـا.
وأكـد علبـي أن الهـدف ليـس تحقيـق أذى 
وإنمـا  السـوري،  الاقتصـاد  أو  للمواطـن 
تشـكيل ضغـط لا يسـمح لمجرمـي الحـرب 
بالربـح بعـد الجرائـم التـي ارتكبوهـا في 
سـوريا، إذ إن العقوبـات وسـيلة للحـد من 

تمويـل الانتهـاكات وليسـت غايـة.

تحرك سياسي لفرض عقوبات 
اقتصادية

التحـرك لم يكن مـن قبل المنظمات والمراكز 
الحقوقيـة فقـط وإنمـا تعـدى إلى منصات 
سياسـية طالبـت بالحصول على معلومات 

عـن أي شركات أو بنوك تسـاند الأسـد.
وطلـب رئيـس "هيئـة التفـاوض العليـا"، 
نرص الحريـري، معلومات من أي شـخص 
حـول شركات وبنـوك مقربـة مـن النظـام 

لسوري. ا
وقـال الحريري عرب حسـابه في “تويتر”، 
في 25 مـن حزيـران، إن هنـاك فريقًـا في 
المعلومـات  جمـع  على  يعمـل  "الهيئـة" 
والرشكات  والمنظمات  الشـخصيات  عـن 
والجمعيـات والبنوك المقربة مـن النظام، التي 
تسـاعد النظام في دعـم مـوارده الاقتصادية 

المسـتخدمة في قمع الشـعب السـوري.
طلـب "الهيئـة" يأتي بهـدف حصـار هذه 
المقربـة  والبنـوك والشـخصيات  الرشكات 
مـن الأسـد ومحاكمتهـا لإسـهامها بارتكاب 
بحسـب  وأهلهـا،  سـوريا  بحـق  الجرائـم 
تعبير المتحـدث باسـم "الهيئـة"، يحيـى 

العرييض.
عنـب  إلى  حديـث  في  العرييض،  وأكـد 
بلـدي، أن "الهيئة" ناقشـت خالل اجتماع 
المجموعـة المصغـرة، التـي تضـم الولايـات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا وألمانيا ومصر 
والسـعودية والأردن، في 25 مـن حزيـران 
المـاضي، التضييـق على الرشكات، وأبدى 
مؤسسـاتهم  اسـتعداد  الـدول  مندوبـو 
الماليـة والقضائيـة للنظر في تلـك الحالات، 
بحسـب العرييض الـذي وعـد "بتضييـق 

الأرض على هـؤلاء المجرمين".

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 663 شراء 658 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  19372   الذهب 21  22600  

  ليرة تركية  مبيع 103 شراء 105 دولار أمريكي  مبيع 590 شراء 588

"استراتيجية العزلة".. 

العقوبات "كرت" أوروبي - أمريكي لخنق الأسد

اجتماع هيئة التفاوض مع المجموعة المصغرة - 25 تموز 2019 )تويتر(

تعـرف العقوبات بأنها تدابير تقييدية 
تعتمدهـا المنظمات الدوليـة أو الـدول 
بهدف تشـجيع تغيير سياسـة أو سلوك 
دولـة أخـرى أو كيان أو أفـراد معينين، 
الرئيسـيتان  الدوليتـان  والمنظمتـان 
اللتـان تفرضـان هـذه العقوبـات هما 
الأوروبي،  والاتحـاد  المتحـدة  الأمـم 
بحسـب ما قـال، مهند شربـاتي، عضو 
القانوني،  للتطويـر  السـوري  البرنامج 

بلدي. لعنـب 
العقوبـات  هـذه  أن  شربـاتي  وأكـد 
التـي تفرضها الأمـم المتحـدة والاتحاد 
العقوبـات  عـن  تختلـف  الأوروبي 
الفرديـة التـي قد تقـوم بعـض الدول، 
الوطنيـة،  تشريعاتهـا  إلى  اسـتنادًا 
دول  على  إفـرادي  بشـكل  بفرضهـا 
تابعين  أفـراد  أو  جهـات  أو  أخـرى 
أهـداف  مـن  كجـزء  أخـرى،  لـدول 
السياسـة الخارجيـة أو الأمـن القومـي 
سياسـية  أهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن 
على  الأمريكيـة  كالعقوبـات  معينـة، 
سـبيل المثـال على سـوريا، إذ تخضع 
العقوبـات الأوروبيـة للقانـون الدولي 
وبشـكل خـاص ميثـاق الأمـم المتحدة 
بينما تخضـع  الأوروبيـة،  والقوانين 
العقوبـات الأمريكية للقوانين الوطنية 

للـدول. 
ولـكل دولة الحق في صياغة سياسـات 
التجـارة الخاصـة بهـا واتخاذ مـا تراه 
مناسـبًا مـن إجـراءات للحفـاظ على 
أمنهـا القومـي ومصالحهـا الاقتصادية 
فـرض  ذلـك  في  )بمـا  والسياسـية 
عقوبـات( بشـكل مسـتقل، وهـو حق 
يسـتند إلى مبدأ السـيادة الـذي يعكس 
مصيرهـا  تحديـد  في  الـدول  حـق 
تشـاء  كما  وقوانينهـا  وعلاقاتهـا 
وبمعـزل عـن تدخـل الـدول الأخـرى. 

وبالتـالي من حـق أي دولـة أن تفرض 
حظـراً على التعامالت التجاريـة مـع 
دولـة أخـرى أو جهات أو أفـراد تابعين 
حظـراً  تفـرض  أن  أو  أخـرى،  لدولـة 
على عمليـات تجاريـة معينـة إذا رأت 
أن مصالحهـا تقتيض ذلـك. ويمكـن 
الاعتراض على هـذه العقوبـات أمام 
القضـاء الوطنـي للدولـة التـي فرضت 

هـذه العقوبـات. 
القانونيين،  الفقهـاء  بعـض  ويعترب 
الأمـم  ميثـاق  أن  شربـاتي،  بحسـب 
قيـدًا على حـق  المتحـدة قـد يشـكل 
الـدول في فـرض عقوبـات اقتصاديـة 
على الـدول الأخرى، حيث تنـص المادة 
الثانيـة مـن الميثـاق على وجـوب فض 
السـلمية  بالوسـائل  الدولية  المنازعـات 
والأمـن  السـلم  يجعـل  لا  وجـه  على 
والعـدل الدولي عرضة للخطـر، وكذلك 
يجـب أن يمتنـع جميـع أعضـاء الهيئة 
التهديـد  عـن  الدوليـة  علاقاتهـم  في 
اسـتخدامها  أو  القـوة  باسـتعمال 
الاسـتقلال  أو  الأراضي  سالمة  ضـد 
السـياسي لأيـة دولـة أو على أي وجه 
آخـر لا يتفـق ومقاصـد الأمـم المتحدة.

القانـون  في  الراجـح  الـرأي  أن  إلا 
عقوبـات  فـرض  يعترب  لا  الـدولي 
الـدول  قبـل  مـن  فرديـة  اقتصاديـة 
ضـد دول أخـرى مـن قبيـل اسـتخدام 
القـوة المشـمولة في المـادة الثانيـة من 
الميثـاق، بـل على العكس، فـإن العديد 
تـرى  القانونيـة  الفقهيـة  الآراء  مـن 
أن العقوبـات الاقتصاديـة تعترب مـن 
تسـتخدمها  التـي  الناجعـة  الوسـائل 
الدول من أجل التأثير علــى سياسـات 
الـدول الأخـرى وإجبارها على احترام 
حقـوق الإنسـان بشـكل سـلمي ودون 

القـوة.  إلى  اللجـوء 

ما هي العقوبات الاقتصادية؟

مع استمرار النظام السوري في المماطلة تجاه الحلول السياسية ورفضه تقديم تنازلات تفضي إلى إنهاء الصراع، تتجه الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفاؤها من الدول الأوروبية إلى تطبيق "استراتيجية العزلة" التي أعلن عنها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، في أيلول 2018.
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عنب بلدي - يامن المغربي

ثلاثة منطلقات للمشككين بالتاريخ
التاريـخ  في  التشـكيك  حركـة  وتنطلـق 
السـوري، من منطلقين أساسـيين، الأول 
أن التاريـخ السـوري الحديـث مشـكوك 
في صحتـه نتيجة سـيطرة حافظ الأسـد 
وحـزب البعث على مقاليد السـلطة منذ 
السـتينيات )وصـل البعـث إلى السـلطة 
 1963 عـام  في  عسـكري  انقالب  في 
بقيـادة اللجنـة العسـكرية، تبعـت ذلـك 
تصفيـات اللجنـة لبعضها حتـى انقلاب 
الأسـد في عـام 1970(، ولترسـيخ حكم 
لـه  المعارضـة  الأصـوات  كُتمـت  الأسـد 
وهـذا ما يعطـي مسـاحة كبيرة لتزوير 
السـلطة  لمصلحـة  واسـتغلاله  التاريـخ 
القائمـة، تحـت شـعار “التاريـخ يكتبـه 

المنترصون”.
يعتربه  مـا  فهـو  الثـاني  المنطلـق  أمـا 
كتابـة  إعـادة  ضرورة  بـه  المقتنعـون 
التاريـخ لفهـم الحـاضر والمسـتقبل في 
التاريخيـة  التعقيـدات  بلـد يحمـل مـن 
الكثير،  والسياسـية  والاجتماعيـة 
لا  التاريـخ  هـذا  أن  على  مسـتندين 
السـورية  السياسـية  يرتبـط بالحـركات 
التـي قامـت منـذ السـنوات الأولى مـن 
القـرن العشرين فقـط، بل يتصـل كذلك 
بممارسـات  تتعلـق  تاريخيـة  بظـروف 

ومواقـف اتخذتهـا الطوائـف والعرقيات 
في سـوريا، ومـن هنـا تبـدو محـاولات 
إعـادة صياغـة التاريخ السـوري الحديث 
مهمـةً لبيـان حقائـق كانـت غائبـة، أو 

بحتـة. سياسـية  لمصلحـة  مغيبـة، 
ويشير مؤرخـون وصحفيـون إلى أن ما 
حـدث في سـوريا منـذ منتصـف القرن 
التاسـع عرش وبدايـة القـرن العشرين، 
تنعكـس نتائجه اليوم على الأرض، فيما 
يتعلـق بالنتيجـة الحاليـة التـي وصلـت 
يتصـل  وفيما  اليـوم،  سـوريا  إليهـا 
ببعضـه  السـوري  المجتمـع  بعلاقـات 
داخليًـا، والعلاقـات السياسـية خارجيًـا، 
كما ينعكـس على كل تفاصيـل الحياة 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  التعليميـة 
الطوائـف  بين  مـا  العلاقـات  وحتـى 

الدينيـة. والمذاهـب 
وهنـاك طـرف ثالـث لا بـد من الإشـارة 
دولـة  إلى  الحنين  حاملـو  وهـم  إليـه، 
إسالمية تعيد أمجاد المسـلمين، بحسـب 
الحركـة،  هـذه  منـاصري  معتقـدات 
بالحكـم  التعلـق  بالرضورة  يعنـي  مـا 
العثماني لسـوريا الـذي بدأ منـذ معركة 
نهايـة  وحتـى   ،1516 عـام  في  دابـق 
1918، بعـد انـدلاع  العثماني  الوجـود 
الثـورة العربيـة الكبرى في عـام 1916، 
على  قامـت  سـوريا  أن  اعتبـار  على 
أنقـاض دولـة الخلافـة، مثيريـن جـدلً 

كبيراً بين مـن يربـط سـوريا بالقومية 
العربيـة، أو بالقوميـة السـورية، أو حتى 
مـن يطالـب بسـوريا غير تابعـة وغير 

مرتبطـة بأحـد.

التشكيك منطلق للتغيير
تاريـخ  كتابـة  إلى  الأب،  الأسـد  سـعى 
اسـتمراريته في  يخـدم  سـوريا بشـكل 
 ،2000 عـام  في  وفاتـه  حتـى  الحكـم، 

لاحقًـا. لابنـه  الحكـم  وتوريـث 
وهـو مـا دفـع عـددًا مـن أبنـاء المجتمع 
هـذا  صحـة  في  للتشـكيك  السـوري، 
البحـث  البـاب لإعـادة  التاريـخ، وفتـح 
والتشـكيك فيما وصلهـم طيلـة عقـود.

معلـوف،  نضـال  السـوري،  الصحفـي 
التشـكيك  إن حركـة  بلـدي  لعنـب  قـال 
هـذه “بـدأت في وقـت مبكـر جـدًا، بعد 
بـدء الأحداث في سـوريا بقـراءة التاريخ 
السـوري المعاصر، والسـبب هـو الكارثة 
التـي نعيـش، انطلاقـًا من فكـرة البحث 
التـي  للكارثـة  العميقـة  الجـذور  عـن 

نعيشـها حاليـًا”، على حـد تعبيره.
واعتبر معلـوف أن لإعادة قـراءة التاريخ 
السـوري منـذ منتصـف القـرن التاسـع 
عشر وحتـى اليـوم أهمية بالغـة، معتبراً 
حلـول  إلى  يصلـوا  لـن  السـوريين  أن 
نهائيـة تؤسـس لمرحلة جديـدة يمكن أن 
تنقـل المجتمـع إلى مسـتقبل أفضل دون 

المراجعة. هـذه 
المرصـد  رئيـس”  اعترب  بينما 
الاستراتيجي”، الباحـث الدكتـور بشير 
اليـوم  يحصـل  مـا  أن  العابديـن،  زيـن 
ليـس تشـكيكًا بالمعنى الحـرفي بقدر ما 
هـو مراجعـة تقوم بهـا مختلـف النخب 
سـوريا  تاريـخ  في  كُتـب  لمـا  الوطنيـة 
-1963( البعـث  حكـم  فترة  خالل 

.)2011
أن  بلـدي  لعنـب  الديـن  زيـن  وأوضـح 
النظـام صـاغ روايـة “رسـمية” لتاريخ 
سـوريا الحديث، ومنـع أي رواية مخالفة 
لتلـك الروايـة، وقمع أي محـاولات لإلقاء 
الضـوء على الأحـداث التاريخيـة خارج 
في  بالغـة  حساسـية  وأبـدى  إطارهـا، 
يتعلـق  فيما  معينـة، وخاصـة  أحـداث 
بدور فرنسـا في إنشـاء دويالت طائفية 
في سـوريا خلال الفترة 1936-1920، 
عرقلـة  في  البعـث  حـزب  قـادة  ودور 
المسيرة السياسـية لسـوريا خالل فترة 
خلـف  بعضهـم  ووقـوف  الاسـتقلال، 
الانقلابـات التـي عصفت بسـوريا خلال 
الفترة 1949-1963، وسـعيهم إلى وأد 
التجربـة التعدديـة البرلمانيـة وفرضهـم 

الواحد. الحـزب  حكـم 

أهمية هذا التشكيك
يرى أنصـار حركة التشـكيك، أو المراجعة 

للتاريـخ كما يطلـق البعـض عليهـا، أن 
هـذه المراجعة لهـا أهمية بالغـة وتنطلق 
نهائيـة  حلـول  لإيجـاد  الحاجـة  مـن 
تؤسـس لمرحلـة جديـدة يمكـن أن تنقل 
البالد إلى مـكان أفضل، بحسـب نضال 
معلـوف، الـذي أكـد أن الوصـول لهـذه 
والمراجعـة  التشـكيك  يتطلـب  المرحلـة 
وهـذا  المعمقـة،  القـراءة  على  القائمـة 
مـا يتفـق معـه بشير زيـن العابديـن، 
خاصـة فيما يتعلـق في الفترة مـا بين 
إلى   )1920-1918( الفيصلي  العهـد 
الحقبـة المعـاصرة، مـرورًا بـكل المراحل 
التاريخيـة التي مـرت بها البالد، وصولً 
إلى الثـورة السـورية 2011 التـي يـرى 
زيـن العابديـن أنهـا لا تقـل أهميـة عـن 
عامـي  بين  الأولى  السـورية  الثـورة 

.1927-1920
لكن زيـن العابدين اعترب أن “المراجعات 
النخـب  بهـا  تقـوم  التـي  الشـاملة” 
الوطنيـة، خاصـةً مـع الموقـف الرافـض 
الروايـات  مـن  البعـث  حـزب  لروايـة 
جهـودًا  تتطلـب  الرسـمية،  التاريخيـة 
في  متخصصـون  بهـا  يقـوم  وطنيـة 
التاريـخ وفي شـتى العلـوم الإنسـانية، 
التاريخيـة  المصـادر  على  ترتكـز  وأن 
الشـهود  وروايـات  كالوثائـق  الوفيرة 
حقـب  لمختلـف  المعاصريـن  ومذكـرات 

والمعـاصرة. الحديثـة  المرحلـة 

محاولات لمراجعة 
التاريخ السوري.. 

خطوة إلى الأمام

من اليمين: الصناعي الدمشقي الشهير سعيد غراوي - الزعيم الوطني فخري البارودي - الرئيس جميل مردم بك - الرئيس حسني البرازي - الشيخ عبد القادر الكيلاني أحد مؤسسي الكتلة الوطنية 
في حماة - رئيس الكتلة هاشم الأتاسي - مؤسس بنك مصر الاقتصادي المصري الكبير طلعت باشا حرب - ضيف مصري - واضع الدستور السوري وأحد رجالات الكتلة فوزي الغزي

رئيس غرفة تجارة دمشق مسلم السيوفي - الرئيس محمد علي العابد - فايز الخوري - غير معروف - نائب رئيس غرفة تجارة دمشق لطفي الحفار - النائب والوزير ميخايل اليان

فتحت الأحداث في السنوات الأخيرة في سوريا الباب 
أمام حركات ومثقفين ومؤرخين لمراجعة التاريخ 

السوري الحديث والتشكيك بما نقل منه، والتحقق بما 
كان ينشر ويدرس خلال عهد طويل من السلطة الواحدة 

التي ترفض أي رواية مخالفة لها، في محاولات لفهم 
الواقع بعد تحليل السياقات التي أدت إليه.

كفرنبل - شادية التعتاع 

أجُرب إبراهيم الرسالن على النـزوح من 
مدينتـه كفرنبـل بريـف إدلـب الجنوبي، 
لكـن غالء الأسـعار وصعوبة اسـتئجار 
منـزل في المناطـق الأكثر أمنًـا دفعتـه 
متحماًل  كفرنبـل،  إلى  مجـددًا  للعـودة 

عـبء القصـف والمخاطـر على حياتـه.
تشـهد مناطق الشمال السـوري ارتفاعًا 
ملحوظـًا في إيجـارات المنـازل، وخاصة 
أكثر  تعترب  التـي  الحدوديـة  المناطـق 
أمنًـا مـن المناطـق القريبـة مـن خطوط 
ليتراوح  المحافظـة،  جنـوبي  الجبهـات 
دولارًا  و250   100 بين  المنـزل  إيجـار 

شـهرياً.
وعرب إبراهيـم الرسالن عـن غضبه من 

الاسـتغلال الـذي يعـاني منـه النازحون 
اسـتأجرنا  نزوحنـا  بدايـة  "في  بقولـه، 
منـزلً بــ 50 دولارًا أمريكيًـا، وبعد فترة 
المنـزل بمبلـغ  قصيرة طالبنـا صاحـب 
مضاعف بسـبب توافـد النازحين الكبير 

إلى المنطقـة".
المنـزل مـن  إبراهيـم، "إيجـار  وأضـاف 
جهـة، وغلاء أسـعار الكهربـاء والمياه من 
جهة أخـرى، إذ وصل صهريـج المياه إلى 
ليرة سـورية، لم نسـتطع  آلاف  ثمانيـة 
الصمـود أكثر من شـهر ونصـف فقررنا 
العـودة إلى مدينتنـا التـي مـا زالت تحت 

القصـف حتـى هـذه اللحظة".
لم يكـن إبراهيم النازح الوحيـد الذي قرر 
العـودة إلى المدينـة هرباً من الاسـتغلال، 
بـل حالـه كحـال العرشات مـن سـكان 

المدينـة، مـن بينهـم وردة الخطيـب، التي 
قـررت أيضًـا العـودة إلى بيتهـا بعدمـا 
الصغير  وطفلهـا  عائلتهـا  مـع  عانـت 

مـرارة النـزوح في منطقـة حـارم.
وغالء  منازلنـا  تـرك  إلى  "بالإضافـة 
الحرشات  مشـكلة  واجهتنـا  الأسـعار، 
والبعـوض، عندمـا شـعرت بـأن أطفالي 
بسـبب  للأمـراض  عرضـة  أصبحـوا 
قررنـا  هنـاك  الميـاه  وتلـوث  البعـوض 

العـودة".
ووثـق المجلـس المحلي في كفرنبـل نزوح 
أكثر مـن 6500 عائلة، بينما بقيت أكثر 
مـن 500 عائلة أخـرى في المدينة دون أن 
تسـتطيع الخروج بسـبب ظروفهـا المادية 
الصعبة، وقال مسـؤولون فيـه لعنب بلدي 
إن هذه العائلات بحاجة ماسـة للمسـاعدة.

المعاناة في داخل الحدود
هـذه الحالة تضـع النازحين مـن ريف حماة 
وجنوبي إدلب في دوامة، فبعد أن فر الشـاب 
عصـام الريـا مع عائلتـه من المـوت في جبل 
شحشـبو، وصل إلى بلدة إسقاط قرب مدينة 

سـلقين بريف إدلب الشمالي.
"تشردنـا في هـذه البلـدة أنـا وعائلتـي 
في  للبقـاء  واضطـررت  رمضـان،  في 
هـذه الخيمـة، لأننـي لا أملك القـدرة على 
الريـا،  عصـام  قـال  منـزل"،  اسـتئجار 
الـذي أكـد وجـود أشـخاص يسـتغلون 
الظـروف السـيئة للنازحين، معترباً أنهم 

النازحين كسـياح. يعاملـون 
لا ينفـي عصـام وجـود مـن وصفهم بـ 
منازلهـم  منحـوا  الذيـن  الخير"  “أهـل 
للنازحين مجانـًا في إدلب وريـف حلب، 

نازحون 
فضلوا العودة 

إلى مناطق القصف 
هربًا من الاستغلال



15عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 385 - الأحد 7 تموز/يوليو 2019 مجتمع

خطوة إلى المستقبل.. لا إلى الوراء
لا يكمـن هدف مراجعي التاريخ السـوري 
حاليًـا في البحـث عن أزمنة مضـت عليها 
سـنوات طويلة، بقدر ما يـرى المراجعون 
بـأن هـذه المراجعـة مـن شـأنها تشـكيل 

السـوري،  للمجتمـع  جديـدة  هويـة 
الطوائـف  إلى  التعـرف  أيضًـا  تشـمل 
مختلـف،  بشـكل  السـورية  والعرقيـات 
هـذا التغيير المطلـوب، بحسـب معلوف، 
لا ينطلـق مـن مرحلـة الانتـداب الفرنسي 
1920، بـل تجـب العـودة إلى  في عـام 

منتصـف القـرن التاسـع عشر.
وأضـاف معلـوف، “النصـف الأخير من 
تأسـيس  في  للغايـة  مهـم  العقـد  هـذا 
العشريـن،  القـرن  في  حصـل  مـا  كل 
إعـادة  نريـد  لا  أننـا  نفهـم  أن  ويجـب 
عجلـة التاريـخ إلى الـوراء كما يتهمنـا 
العرب  أن نأخـذ  البعـض، ولكـن نريـد 
نسـتعيد  وأن  التجـارب  مـن  ونسـتفيد 
الذاكـرة لأن شـعوب هـذه المنطقة تمتلك 
تاريخًـا حافلً يمثـل ذاكرتهـا وخلاصة 

تجاربهـا”. 
الماضيـة،  العقـود  في  حصـل  مـا 
“اسـتكمال  هـو  معلـوف،  بحسـب 
شـعوب  برضب  القديـم  المرشوع 
مـرة  بعـد  مـرة  رأسـها  على  المنطقـة 
تفقـد  وبالتـالي  الذاكـرة،  تفقـد  ليك 
التاريـخ  ليصـاغ  والحكمـة،  التجربـة 
على مزاجهـم بطريقـة يضمنـون بهـا 
السـيطرة  المشروع واسـتمرار  اسـتمرار 

الشـعوب”. مقـدرات  على 

ما أهمية هذه المراجعات؟
هـذه المراجعـات لتاريـخ وذاكرة الشـعب 

السـوري يراهـا كثر ضروريـة للغايـة، 
خاصـةً وأن الكثير من المراجـع الموجودة 
لا تنفصـل عن الظـروف السياسـية التي 
مـرت بهـا البالد، والانتماءات الفكريـة 
مـن  للعديـد  السياسـية  أو  الطائفيـة  أو 
المؤرخين أو السياسـيين ممـن وضعـوا 
عليهـا  يعتمـد  تاريخيـة  ومراجـع  كتبًـا 
الأجانـب  أو  العـرب  الباحثين  عرشات 
في أثنـاء بحثهـم في تاريـخ بلـد يحمـل 
تعقيـدات كثيرة على جميع المسـتويات 

تقريبًـا.

كتابـة التاريـخ مـن جديـد يراهـا زيـن 
وأن  خاصـة  ملحـة،  حاجـة  العابديـن 
التشـكل  إعـادة  سـوريا تعيـش مرحلـة 
السـياسي في المرحلـة التـي اصطلح على 

العـربي”.  “الربيـع  تسـميتها 
السـياسي  البنـاء  إعـادة  يمكـن  ولا 
الجمهوريـات  في  الوطنـي  والتشـكيل 
تاريـخ  عـن  بمعـزل  المتداعيـة  العربيـة 
المنطقـة العربيـة وتجاربها المتعـددة منذ 

العثماني. الحكـم  انهيـار 
ويـرى زيـن العابديـن أنـه “ليك تثمـر 
الجمهوريـات  في  الشـعبية  الثـورات 
حقيقـي،  ربيـع  إلى  وتتحـول  العربيـة، 
يتعين أن تعقـب حقبـة انهيـار الحكـم 
الشـمولي حركـة تحقيق تاريخي تسـهم 
في صياغـة الهويـة الوطنيـة على أسـس 

علميـة”.

عنب بلدي - نور دالاتي

بين مقر "حزب البعث العربي 
الاشتراكي" الرئيسي في مدينة حلب 

ونادي ضباط حلب، يفقد المناضل 
الوطني، سعد الله الجابري، ملامح 

سيرته، ويتحول إلى مجردّ "ساحة" 
عامة، محاطة بعناصر الميليشيات الموالية 

لقوات النظام، أو مكان مناسب لإقامة 
احتفالات "الصمود والمقاومة"، ومساحة 

تتسع لصور أكبر للأسد.
تعبّ ساحة سعد الله الجابري جغرافيًا 

عن "وسط المدينة" العريق، وثقافيًا عن 
سيرة نضال أحد أبرز رجالات السياسة 

الحلبيين في تاريخ سوريا الحديث، 
لكنها لم تعد تمثلّ اليوم إلا تكريسًا لولاء 

المدينة للأسد.
إذ ظلتّ الساحة خلال سنوات سيطرة 

فصائل المعارضة على أحياء حلب 
الشرقية، بين عامي 2012 و2016 هدفاً 

متكررًا لهجمات تلك الفصائل، يعني 
الوصول إليها اختراق ثاني أكبر مدن 

سوريا، والعاصمة الاقتصادية.
اليوم، وبعد مرور عامين ونصف على 

خروج فصائل المعارضة من أحياء حلب 
الشرقية، تقُام في الساحة فعاليات 

عدّة، مرتبطة بحكومة النظام أو قواته 
أو الميليشيات الرديفة لها، كاحتفالية 

نصب "I Love Aleppo" التي رعتها 
وزارة السياحة في أيلول 2017، ومؤخراً 
احتفالية يوم القدس العالمي برعاية فرع 

حزب البعث في بداية حزيران الماضي.

"احتلال" على مرأى الجابري
ومن أبرز الاحتفالات التي شهدتها 

الساحة، تلك التي أقيمت في الذكرى 
73 لـ "انتصار الجيش السوفييتي 

على القوات النازية في الحرب العالمية 
الثانية"، في 5 من أيلول 2018، حين 
حضر الجنود الروس إلى جانب قوات 

النظام، على وقع الأناشيد الروسية، 
وهتافات "الحشود" تعبيراً عن "شكر 
الشعب السوري لروسيا وامتنانهم لها 

في ظل الدعم المطلق الذي تقدمه لتعزيز 
صمودهم".

يعبّ ذلك الحفل عن تكريس الوجود 
الروسي في سوريا والاحتفاء به، 

بينما تشهد المراجع التاريخية لصاحب 
اسم الساحة على نضاله في رفض 

الاحتلال، إذ قاوم سعد الله الجابري 
)1893 ـ 1947(، الوجود الفرنسي 

منذ عام 1919 حتى جلائه عن سوريا، 
وسجن مرات عدة، واضطلع بدور 

رئيس الحكومة مرتين في عامي 1944 
و1946، وفق المؤرخ محمد الجوادي.

ورغم أن الجابري كُرمّ عقب وفاته عام 
1947، ومُنحت سيرته النضالية احتفاءً 

واسعًا، لكنّ ذلك الاحتفاء لم يدم في 
فترة ما بعد البعث، فبينما مُنحت كبرى 

ساحات حلب اسمه، لم تكن صورته 
معروفة بالنسبة لجميع أهالي المدينة.
إذ تزخر الصور المأخوذة للساحة منذ 
نهاية تسعينيات القرن الماضي حتى 

اليوم، بصور الأسدين، الأب والابن، ما 
يغيّب عن المشهد التمثال الصغير الذي 

يجسّد الجابري في طرف الساحة.

العقدة بين الشرق والغرب
لم تفلح فصائل المعارضة خلال سيطرتها 

على أحياء حلب الشرقيّة بالوصول إلى 
"ساحة سعد الله الجابري"، بشكل 

فعلّي، رغم أن مواقعها لم تكن تبعد عن 
الساحة أكثر من 2.5 كيلو متر بحسب 

مؤشرات "خرائط جوجل"، بل بقيت 
الحدّ الفاصل بين القوتين العسكريتين.
وظلتّ الساحة ذات الـ 170 كيلو متراً 
العقدة بين غرب حلب وشرقها، إذ يقع 

إلى الغرب منها حيّ الجميلية وما بعده 
حيث الأحياء الحديثة من المدينة كالسبيل 

وشارع النيل والفرقان، أما في الشرق 
والجنوب الشرقي فيؤدي شارع الوليد 

إلى سوق الهال وشارع باب أنطاكيا 
وصولً إلى قلعة حلب.

وإلى جانب موقعها، كمدخل إلى الأحياء 
الغربية، برزت أهمية الساحة بالنسبة 
لفصائل المعارضة نظراً لثقل المقرات 

الحكومية والأمنية المحيطة بها، فتعرضّت 
لاستهدافات عدّة، كان أبرزها تفجير ثلاث 

سيارات مفخخة استهدف نادي ضباط 
حلب في تشرين الأول 2012، وأودى 

بحياة نحو 35 شخصًا، وتشوّهت على 
إثره معالم النادي والفندق السياحي 

المجاور له، إضافة إلى تضرر الساحة.
وكانت وعود المعارضة بالوصول إلى 

الساحة ضرباً من الحرب النفسية تجاه 
موالي النظام، ولعلّ أبرز تلك الوعود ما 

جاء على لسان الداعية السعودي عبد الله 
المحيسني، الذي ظهر من خلال تسجيل 
مصوّر نشُر في آب 2016، متجولً في 

أحياء حلب الشرقية، ومتوعدًا أن خطبته 
المقبلة ستكون من ساحة سعد الله 

الجابري.
ورغم فكّ العقدة بين الشطرين الحلبيين، 

مع سيطرة النظام على كامل مساحة 
المدينة عام 2016، بقي ما شرق الساحة 

مختلفًا عما غربها، وتشهد على ذلك 
أكوام الدمار القائم حتى اليوم، والذي 

يتراءى مباشرة لعابري "سعد الله 
الجابري" نحو الشرق. 

"سعد الله الجابري"..
وسط حلب وتاريخها 
مطوّقان بالبعث

ساحة سعد الله الجابري وسط مدينة حلب - 7 تشرين الثاني 2018 )عنب بلدي(

خاضـت سـوريا منـذ سـقوط 
وبعـد  العثمانيـة  الدولـة 
رسـمي  بشـكل  الاسـتقلال 
 1946 عـام  فرنسـا  عـن 
عرشات الصراعـات والحروب، 
عـن  الاسـتقلال  كمعـارك 
فرنسـا السياسـية والعسكرية، 
وحـرب فلسـطين عـام 1948، 
ومسـاعدة مصر سياسـيًا في 
1956، ونكسـة 1967، وحـرب 
في  والدخـول   ،1973 تشريـن 
اللبنانيـة 1975،  الحرب الأهلية 
 ،1982 الإسرائييل  والاجتيـاح 
والمعـارك مـع الطليعـة المقاتلة 

وغيرهـا. الثمانينيـات  في 
الاضطرابـات  إلى  بالإضافـة 
عـن  الناتجـة  السياسـية 
التـي  العسـكرية  الانقلابـات 
والوحـدة  البلاد،  ضربـت 
السياسـية مـع مصر 1958-
1961، وانقلاب البعث 1963...

لكـن بالمقابـل هنـاك بعـض ضعـاف 
النفـوس الذيـن يطلبون أسـعارًا عالية 

بالـدولار. منازلهم  لإيجـار 

مساعٍ خجولة من قبل المجالس 
المحلية

عملت بعـض المجالس المحليـة في ريف 
إدلب الجنـوبي كمجلس مدينـة كفرنبل 
على التنسـيق مـع المجالـس المحلية في 
المـدن التـي تـم النـزوح إليهـا لتسـيير 

أمـور النازحين قدر المسـتطاع.
مدينـة  في  المحلي  المجلـس  رئيـس 
كفرنبـل، هيثـم الخطيـب، قـال لعنب 
بلـدي إن المجلـس المحلي قـام بتكليف 
تـم  التـي  المناطـق  لزيـارة  مندوبين 
مدينـة  أهـالي  مـن  إليهـا  النـزوح 

كفرنبـل ومناطق ريف إدلـب الجنوبي 
ككل، وأكـد أن هنـاك بعـض المجالـس 
المجلـس  لمسـاعي  فـورًا  اسـتجابت 
على  إغاثيـة  سـلل  بتوزيـع  وقامـت 

مناطقهـا. في  النازحين 
وأشـار الخطيـب إلى تقصير بعـض 
على  تحفـظ  التـي  المـدن  مجالـس 
بالسيئة. تسـميتها واصفًا اسـتجابتها 

وأضـاف الخطيب، "قمنـا بتأمين عقار 
في مدينـة كللي لنازحين مـن مدينة 
كفرنبـل بعـد التواصـل بمديرية أملاك 
الدولـة في محافظـة إدلـب، وحصلنـا 
على الأرض بشـكل مجـاني، ولكن لم 
نـرَ أي اسـتجابة من المنظمات المعنية 
اللوجسـتية  والأمـور  الخيـم  لتأمين 

للمخيـم حتـى اللحظة".

حتـى  المـاضي  شـباط  مـن   2 ومنـذ 
فريـق  وثـق  الحـالي،  تمـوز  مـن   1
نـزوح  سـوريا”  اسـتجابة  “منسـقو 
93274 عائلـة )606272  أكثر مـن 
نسـمة( موزعين على المناطـق الممتدة 
وغصـن  الفـرات  درع  مناطـق  مـن 
الزيتـون وصـولً إلى مناطـق شمال 

سـوريا. غـربي 
الضحايـا في  المدنيين  عـدد  ووصـل 
مـن  859 ضحيـة  إلى  الفترة  نفـس 
المدنيين موزعين على محافظـة إدلب 
محافظـة  في  و135  ضحيـة،   678
محافظـة  في  ضحيـة  و44  حماة، 
محافظـة  في  وضحيتين  حلـب، 
اللاذقيـة ، بحسـب إحصائية “منسـقو 

الاسـتجابة".
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د. كريم مأمون

علاج الميـزو أو مـا يعـرف بالميزوثيرابي 
لطريقـة  اسـم  هـو    Mesotherapy
علاجيـة يتـم فيهـا حقـن مـادة دوائيـة 
المتوسـطة  الجلـد  طبقـة  ضمـن 
)Mesoderm(، وهـو ليـس اسماً لدواء 
المسـتخدمة  الدوائيـة  المـواد  لأن  معين 
متنوعـة، لكنهـا تشترك جميعهـا بأنها 

الجلـد. تعطـى حقنًـا ضمـن طبقـة 
ظهـرت تقنيـة علاج الميـزو عـام 1952 
ميشـيل  الفرنسي  الطبيـب  يـد  على 
بريسـتور، وكانت هـذه التقنيـة موجهة 
والإصابـات  الوعائيـة  الأمـراض  لعالج 
ثـم  الألم،  مـن  والتخفيـف  الرياضيـة 
انترشت في الآونـة الأخيرة  لتصبح من 
أقوى التقنيـات المبتكرة في عـالم تجميل 

. لجلد ا
يعتمد عالج الميزو على حقـن فيتامينات 
وأنزيمات وهرمونـات ومعادن وأحماض 
المسـتخلصات  وبعـض  وأدويـة  أمينيـة 
النباتيـة الطبيعيـة في الطبقة الوسـطى 
المـواد  تلـك  أشـهر  ومـن  الجلـد،  مـن 
دي  و   ،)PPC( الفوسـفوتيدايلكوين 
 ،)DC( الصوديـوم  كوليـت  أوكسي 
والبانتينـول،  الأسـكوربيك،  وحمـض 
والأمينوفيلين، والنوفوكائين، وحمـض 

والفيناسترايد،  الهيالورونيـك، 
والكالكاليسـتونين،  والمينوكسـيديل، 
وجميعهـا  والكولاجين،  والثيروكسين، 
معترف بها مـن هيئـة الغـذاء والـدواء 
الأمريكيـة )FDA(، ولا تحتـوي الحقنـة 
المذكـورة  المكونـات  كل  على  الواحـدة 
وإنما تجُهـز التركيبة المحقونـة خصيصًا 
لـكل حالـة بحسـب الغايـة مـن الحقن، 

ولعالج الميـزو ثلاثـة أنـواع رئيسـية:
-1 ميزوثيرابي لعلاج تساقط الشعر. 
-2 ميزوثيرابي لنضارة بشرة الوجه. 

-3 ميزوثيرابي لإذابـة الدهـون المتركزة 
السـيلوليت. وعلاج 

لذلك فعالج الميزو يسـتخدم في الحالات 
التالية:

• إزالـة التجاعيـد وعلامـات التقـدم في 
 . لعمر ا

والكلـف  الجلديـة  التصبغـات  إزالـة   •
البرشة.  لـون  وتوحيـد 

• معالجة آثار حب الشباب.
• إعـادة نضـارة الجلد وحيويته وشـبابه 

عـن طريق تنشـيط الـدورة الدموية. 
الواسـعة  الوجـه  مسـامات  معالجـة   •

شـكلها. وتحسين 
• لعلاج نحافة الوجه والخدين.

• تخفيـف انتفـاخ الجفـون أو الهـالات 
السـوداء تحـت العيـون.

• معالجة تشققات الجسم. 
• علاج ترهل الجلد في البطن والأرداف.

يسـمى  مـا  أو  البرتقـال  جلـد  عالج   •
.Cellulite بالسـيلوليت 

• إزالـة الدهـون من مناطـق مختلفة من 
الجسـم، مثل منطقـة البطـن، والأرداف، 

والفخذيـن، والذراعين، والوجه.
• عالج تسـاقط الشـعر للحصـول على 
شـعر ذي كثافـة عالية، وذلـك عن طريق 

الحقـن في فـروة الرأس.

طريقة الاستخدام
يقـوم العالج على اسـتخدام إبـر ذات 
رأس دقيـق جـدًا لحقـن مجموعـة المواد 
العلاجيـة عرب الجلـد، ويتم حقـن الإبرة 
في الطبقـة المتوسـطة مـن الجلـد، ومن 
الممكـن تطبيـق أدوية التخديـر الموضعي 
بعـض  في  المعالجـة  المنطقـة  على 
الحـالات، ويختلـف عُمق الحقن بحسـب 
1-4 مـم،  الحالـة، حيـث يتراوح بين 

ويمكـن أن يتـم الحقـن بطريقتين:
-1 الحقـن اليدوي، باسـتخدام إبر حقن 
دقيقـة، ويتـمّ الحقـن بعمـق في طبقات 

الجلد المتوسـطة.
دقيقـة،  حقـن  أجهـزة  اسـتخدام   2-
شـكل  على  الأجهـزة  هـذه  وتكـون 

الحقـن. إبـر  فيهـا  تثبـت  مسـدس، 

يحقـق الحقـن اليـدوي وصـول كامـل 
يضيـع  بينما  للجلـد،  المحقونـة  المـادة 
عنـد  الجلـد  سـطح  على  منهـا  قسـم 
اسـتخدام جهـاز حقن الميـزو، ومن جهة 
أخـرى يؤمّـن الحقـن بالجهـاز توزيـع 
أفضـل للمادة على كامـل سـطح الجلد.

جلسـات  لعـدة  الشـخص  ويحتـاج 
علاجيـة للحصول على النتائـج المرغوبة، 
ويختلـف عدد الجلسـات بحسـب الحالة، 
وفي بدايـة العالج يتـم اسـتخدام حقن 
ظهـور  حـال  وفي  أسـبوع،  كل  الميـزو 
نتائـج إيجابيـة يتـم المباعدة بين الحقن 
حتـى تصـل إلى مـرة كل أسـبوعين أو 
كل شـهر، وتختلـف مـدة العالج، وعدد 
الحُقـن بنـاء على سـبب اسـتخدام حقن 

الميزوثيرابي.

ملاحظات
أكثر مـا يميـز تقنية عالج الميـزو عدم 
آثـار جانبيـة، مـا عـدا  تسـببها في أي 
المضاعفـات المؤقتـة بعد العالج مباشرة 
 48 على  تزيـد  لا  لمـدة  تـدوم  والتـي 
سـاعة فقـط، وأهمهـا: كدمـات مـكان 
الحقـن، ازرقـاق أو احمـرار الجلـد بعد 
وخـز  مـكان  وتـورم  انتفـاخ  حقنـه، 
منطقـة  في  والحكـة  الطفـح  الإبـر، 

الحقـن.

مختلـف  مـن  شـخص  أي  ويسـتطيع 
عالج  تقنيـة  مـن  الاسـتفادة  الأعمار 
الميـزو، فهـي متاحـة للأعمار مـا بين 
مناسـبة  غير  أنهـا  إلا  سـنة،   75-18
للاسـتخدام من قبـل المصابين بأمراض 
القلـب والشرايين وارتفـاع ضغـط الدم 
والسـكري وأمـراض الـدم والسرطانات، 
كما يمنـع اسـتخدامها مـن قِبـل المـرأة 

الحامـل أو المـرأة في فترة الرضاعـة.
لإذابـة الدهـون: يتـم اللجـوء إلى حُقـن 
الميزوثيرابي لتجميل القـوام في الحالات 
بإزالـة  الشـخص  فيهـا  يرغـب  التـي 
الدهـون من مناطـق محددة في جسـده 
وبكميـات قليلة، وتتطلـب كل منطقة من 
3-6 جلسـات بفاصـل أسـبوعين أو أكثر 
بين الجلسـة والأخـرى، وتظهـر النتيجة 
واضحـة بعد الجلسـة الثالثة وتـزداد مع 

الحقن. إعـادة 
لعالج السـيلوليت: هنـاك مسـتحضرات 
خاصـة معـدة للحقـن تختلـف بتركيبها 
عـن تلـك التـي تسـتخدم لإذابـة الدهون 
وتحقـن بصـورة أكثر سـطحية منهـا، 
على  12 جلسـة  إلى  النتائـج  وتحتـاج 

الأقـل بفاصـل أسـبوعي.
لنضـارة البرشة: تظهر النتيجـة مباشرة 
بعد الجلسـة، وتسـتمر أسـبوعًا أو أكثر، 
وتحتـاج لأربـع جلسـات متتاليـة على 
تسـتمر  نتائـج  على  للحصـول  الأقـل 

أطول. لفترات 
يحتـاج  السـفلي:  الجفـن  لانتفـاخ 
الشـخص في هـذه الحالـة إلى جلسـتين 
خالل فترة شـهر ونصـف، وقـد يكُتفى 
الحـالات،  بعـض  في  واحـدة  بجلسـة 
انتفـاخ  احتماليـة  إلى  الإشـارة  وتجـدر 
المنطقـة المعالجة بعـد الحقن لمـدة تصل 

أسـابيع. إلى سـتة 
لعلاج تسـاقط الشـعر: توجـد عدة صيغ 
علاجية تختلف بحسـب سـبب التساقط، 
العلاجيـة  الصيغـة  الطبيـب  ويختـار 
والمـادة الأنسـب لنـوع تسـاقط الشـعر، 
 12 مـن  العلاجـي  الكـورس  ويتألـف 
جلسـة، تحقـن أول 4 جلسـات أسـبوعيًا 
ثم يتابع الحقن كل 4-2 أسـابيع حسـب 

الحالة. تطـور 
بالميزوثيرابي  الحقـن  فائـدة  تسـتمر 
طـوال عشرة شـهور، وقـد تمتـد الفائدة 
إلى سـنة، وأحيانـًا يحتـاج المريـض إلى 
العالج مـرة أخـرى، لأن الجلد قـد يعود 
إلى حالتـه قبـل الحقـن إذا تـم التوقـف 

العلاج. عـن 
أخيراً تجدر الإشـارة إلى أن هـذه التقنية 
إيجابيـة عنـد جميـع  نتائـج  لا تعطـي 

الأشـخاص.

وصـف مسـؤول في “الصليـب الأحمـر” 
حـال مخيمات شمال شرقـي سـوريا، 
التي تديرهـا “الإدارة الذاتيـة” )الكردية( 
بالــ “الـكارثي”، داعيًا الدول لاسـتعادة 
الأجانـب  “الجهاديين”  وأطفـال  نسـاء 

. منها
وفي حديـث صحفـي له أمـس، الخميس 
عمليـات  على  المرشف  قـال  تمـوز،   4
في  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  “اللجنـة 
الرشق الأوسـط”، فابريتسـيو كاربوني، 
إن “مئات آلاف الأشـخاص أمضوا الأشهر 
تحـت  الأخيرة  السـنوات  بـل  الأخيرة 
القنابـل والجـوع والصدمـات والأوبئة”، 

مضيفًـا “إنـه ببسـاطة وضـع كارثي”.
الأشـخاص  آلاف  مئـات  “هنـاك  وتابـع، 
المحتجزيـن بسـبب غيـاب إطـار قانوني 
في قسـم مضطـرب مـن منطقـة متنازع 

. ” عليها
وأشـار كاربـوني إلى أن “اللجنـة الدولية 

للصليـب الأحمـر” تقُـدم لهـذه المخيمات 
الطعـام والمـاء، وترشف على مستشـفى 
في مخيـم “الهـول”، وتبنـي المراحيض، 
أنـه اسـتدرك قائاًل “لا يجـب لأحـد  إلا 
أن يتوقـع أن تهتـم اللجنـة بــ 100 ألف 
 30 الــ  او   25 الــ  للسـنوات  شـخص 

المقبلـة، إنهـا مسـؤولية الـدول”.
وبينّ كاربـوني أن موقـف اللجنـة هـو 
رعاياكـم”،  “اسـتعيدوا  للـدول  القـول 
بالتمييـز  البعـض  تصريحـات  منتقـدًا 
بين “الضحايـا الصالحين والشريرين”، 
يمكـن  “كان  السـياق  هـذا  في  قائاًل 

ضحايـا”. يكونـوا  ألا  للأطفـال 
سـكان  ثلثـي  أن  إلى  كاربـوني  ولفـت 
هـم  الحسـكة  بريـف  “الهـول”  مخيـم 
مـن الأطفـال، ومعظمهـم دون 12 عامًا، 
مشـددًا على أنـه “لا يمكـن تـرك أطفال 
في منطقـة معرضـة للعنـف ولدرجـات 

حـرارة مرتفـة جـدًا أو متدنيـة جـدًا”.

وفي حين أقـر كاربـوني بـأن اسـتعادة 
أفـراد أسر الجهاديين سـتضر العديد من 
الـدول سياسـيًا، إلا أنـه شـجع في الوقت 
تحمـل  على  الـدول  حكومـات  نفسـه 

مسـؤولياتها تجـاه هـذا الموضـوع.
المواطنين  اسـتعادة  قضيـة  وتعُـد 
لتنظيـم  انضمـوا  الذيـن  الأجانـب 
شـائكة  قضيـة  الإسالمية”  “الدولـة 
إن  إذ  الأصليـة،  لدولهـم  بالنسـبة 
القانونيـة  والقضايـا  الأمـن  مخـاوف 
المتعلقـة بهـم تعُـد مـن أبـرز المسـائل 
الـدول  معظـم  تـردد  إلى  دعـت  التـي 
بحسـم أمرهـا باسـتعادتهم مـن عدمها، 
بينهـا  دول،  عـدة  قامـت  حين  في 
الجنسـية  بسـحب  وألمانيـا،  بريطانيـا 
مـن مواطنيها لمنـع عودتهـم إلى البلاد.

أبنـاء  أنهـا ستسـتعيد  فرنسـا  وأعلنـت 
فقـط  الفرنسـيين  المقاتلين  وأيتـام 
بالنسـبة  أمـا  والدتهـم،  بموافقـة 

الخارجيـة  وزيـر  فقـال  للبالغين 
يتغير  بالده لم  إن موقـف  الفرنسي، 
“يجـب أن تتـم محاكمتهـم في المنطقـة 
التـي ارتكبـوا فيهـا جرائمهـم، مضيفًـا 

معًـا”. وأمـن  عدالـة  مسـألة  “هـذه 
الأجانـب  المواطنين  آلاف  يـزال  ولا 
الكرديـة  القـوات  لـدى  محتجزيـن 
أكثر  مـن  في شمال شرقـي سـوريا، 
تنظيـم  هزيمـة  عقـب  دولـة،   40 مـن 
“الدولـة” التـي أعلـن عنهـا في 23 من 

المـاضي. آذار 
دعـت  قـد  الذاتيـة”  “الإدارة  وكانـت 
كل دولـة لتحمـل مسـؤولية مواطنيهـا 
واسـتعادتهم، إلا أن العديـد مـن الـدول 

للرفـض. الأمنيـة  بالمخـاوف  احتجـت 
وشـهد مخيـم الهـول، شرقي الحسـكة، 
تدفـق أعـداد كبيرة مـن النازحين من 
المناطـق التـي كانـت خاضعة لسـيطرة 
التنظيـم، خالل شـن “قـوات سـوريا 

معاقلـه  ضـد  هجومًـا  الديمقراطيـة” 
السـيطرة  مـن  تمكنـت  التـي  الأخيرة، 

عليهـا معلنـة إنهـاء نفـوذه.
ودعـت العديـد مـن المنظمات الإغاثيـة 
لإنقاذ الأطفـال والعائلات مـن الظروف 
المأسـاوية الصعبـة التي يعيشـونها في 

المكتظ. المخيـم 
التسـعينيات  في  المخيـم  وأنُشـئ 
لاسـتيعاب خمسـة آلاف لاجـئ عراقـي، 
ويضـم اليـوم 35 ألفًـا من السـوريين، 
أي حـوالي %43، ومثلهـم تقريبـًا مـن 
 30 آلاف مـن   10 العراقيين، وحـوالي 

أخـرى. دولـة   40 إلى 
ويـأتي ذلك وسـط جهود حثيثـة لإفراغ 
مناطقهـم  إلى  سـكانه  وإعـادة  المخيـم 
جانـب  إلى  الفـرات،  شرق  أقاليـم  في 
الضغـط على الـدول الأجنبية لاسـتعادة 
التابعين لتنظيـم “الدولـة”  مواطنيهـا 

وأطفال. نسـاء  مـن 

ما الذي تعرفه عن حُقن علاج الميزو؟

مخيمات شرقي سوريا في مواجهة مع الأمراض والأوبئة
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"البودكاسـت"  أو  بالصـوت  التدويـن 
هـو تسـجيل صـوتي ينتجه ناشـطون 
أو أشـخاص عاديـون يكون قاباًل للبث 
عرب الإنترنـت، على شـكل برامـج أو 
حلقـات حرة تروي تجاربهـم في الحياة، 
التـي  الأمـور  عـن  فيهـا  ويتحدثـون 

بها. يهتمـون 
المدونين  بعـض  يسـتخدم  وقـد 
البودكاسـت في توجيه النصائح وتقديم 
تجاربهـم  خلاصـة  ونقـل  المعلومـات 
والدروس المسـتفادة في الحياة لأقرانهم.

على  الصـوتي  التدويـن  يقترص  ولا 
التجـارب الحياتية، إذ يقـوم المدونون من 
أصحـاب المواهـب والهوايات باسـتخدام 
أنفسـهم،  عـن  للتعبير  التقنيـة  هـذه 

وعـرض مواهبهـم والحديـث عنهـا.
خالل  بالكتابـة  التدويـن  شـاع  وقـد 
العقديـن الأخيريـن، وأنشـأ الصحفيون 

والكتـاب والناشـطون، مئـات المدونات، 
قامـوا فيهـا بعـرض أفكارهـم بشـكل 
حـر، بعيـدًا عـن بيئـات عملهـم المليئـة 
اسـتثمر  وقـد  والضوابـط،  بالقيـود 
بعـض المتخصصين التدويـن للتواصل 
مـع جمهورهـم، كالأطبـاء مثاًل، الذين 
اسـتخدموا مدوناتهـم في شرح الكثير 
مـن الأمراض وطـرق علاجهـا، وتفاعلوا 
مع الأسئلة والاستفسـارات التي يطرحها 

مدوناتهـم. زوار 
أمـا البودكاسـت، فهـو مرحلـة متطورة 
مـن التدوين، لجـأ إليه المدونون لكسـب 
مزيد مـن الحرية في التعبير، من خلال 
الحديث المبـاشر ونقل الأفكار والمشـاعر 

صوتيـًا، وبثها عرب الإنترنت.

من أين أتت التسمية؟
 "Podcast" استخدمت كلمة بودكاسـت
لأول مـرة في مقال بصحيفـة الغارديان 
البريطانيـة عـام 2004، و جـاء الاسـم 

كدمـج لآخـر ثلاثـة أحـرف مـن جهـاز 
آبـل،  شركـة  تصنعـه  الـذي   "Ipod"
الموسـيقا  إلى  للاسـتماع  المخصـص 
والمقاطـع الصوتيـة، ومـن آخـر أربعـة 
 "Broadcast" البـث  أحـرف لمصطلـح 

الخـاص بالراديـو.

بماذا يمتاز التدوين الصوتي عن 
المكتوب؟

في  بـه  القيـام  يمكـن  مـا  أمتـع  مـن 
قصـة  إلى  الاسـتماع  هـو  البودكاسـت 
محكيـة في أثناء العمل أو القيام بنشـاط 
ما، بعكـس القراءة المكتوبـة التي تحتاج 

وتفرغًا. تركيـزاً 
كما يترك الصـوت البرشي انطباعًـا 
في الذاكـرة لا ينسى بسـهولة، ويمكـن 
الاسـتماع إلى المواضيـع المختلفـة التـي 
يبثهـا المدونـون، التي قد تكـون ترفيهية 
أو علميـة، في أثنـاء اسـتخدام تطبيق آخر 
ودون التأثير على برنامـج العمل اليومي.

نجـاح فكـرة البودكاسـت المتزايـد جـاء 
نتيجـة رغبـة المدونين والمسـتمعين معًا، 
وكفكرة جديدة بـدأت بالانتشـار حديثاً، 
إذ يـزداد عـدد المدونين صوتيًـا يومًـا 
بعـد يوم وتـزداد معهـم قيمـة المحتوى 

وجودته.
وبإمكانـك الآن البـدء بتجربـة تسـجيل 
برامـج  أحـد  على  وبثهـا  صوتـك 
البودكاسـت المتوفـرة في متاجر جوجل 
وآيفـون والبدء بالاسـتمتاع بهـذه الميزة.

منوعات

مئـات الأطفـال حـول العـالم نامـوا بانتظار 
لهـم رسـالة تحمـل  التـي سـتحمل  البومـة 
بمدرسـة  للالتحـاق  دعـوة  طياتهـا  بني 
بعدمـا  السـحر،  لتعليـم  "هوغوورتـس" 

بوتـر. هـاري  عـالم  سـحرهم 
هـاري بوتـر، الصبـي المعجـزة، والناجـي من 
سـيد الظلام، لـورد فولدمـورت، يعـاني مـن 
حيـاة مريـرة مع خالتـه وزوجهـا، حتى يأتي 
اليـوم الذي سـيغير حياتـه بدعوته للدراسـة 
ابنًـا  بصفتـه  هوغوورتـس،  مدرسـة  في 
لسـاحرين هام جيمس ولييل بوتر، بحسـب 
مـا تعـرفّ بـه سلسـلة الروايـات المكتوبـة من 
ثمانيـة كتب للكاتبة البريطانيـة ج. ك. رولينغ.

مـع انتقـال هـاري بوتـر إلى المدرسـة، يبـدأ 
مكـون  كليًـا،  جديـد  عـالم  إلى  بالتعـرف 
الذيـن  العـالم  حـول  السـحرة  مئـات  مـن 
العامـة  عنـه  يعـرف  لا  نظـام  في  يعيشـون 
العاديـون  الأشـخاص  هـم  )العامـة  شـيئًا، 
ويـزلي  رون  إلى  ويتعـرف  السـحرة(،  غري 
الصديقـان  وهام  جينجـر،  وهارميـوني 
الحكايـة  نهايـة  إلى  سيسـاعدانه  اللـذان 
عـالم  في  مغامراتـه  كل  معهام  وخـاض 
السـحر، بالإضافـة إلى عدد من الشـخصيات 
ممـن سـيكون لهـم تأثري كبري على حياته 
ومسـارها، على رأسـهم أعظم سـاحر عرفه 
التاريـخ، البـوس ديمبلادور، ناظر مدرسـة 

هوغوورتـس.
أيـام  بوتـر  هـاري  وعمـر  لقائهام  رغـم 
الأول  الجـزء  منـذ  الصراع  ينطلـق  معـدودة 
بني هـاري ولـورد فولدمـورت، الذي يسـعى 
لتمتـد  نجـا،  الـذي  الصبـي  مـن  للتخلـص 
"الملحمـة" كام وصفهـا البعـض إلى سـبعة 

أخـرى. أجـزاء 
بالعـالم  وارتباطـه  السـحر،  عـالم  بني  مـا 
الواقعـي، يعيـش بوتـر في مشـاكل وأخطار 
لا تنتهـي، مع الأجـزاء التي تقـدم في كل مرة 
أحداثـًا وشـخصيات جديـدة، جعلـت الرواية 
أحـد أشـهر سلاسـل الكتـب الخياليـة حـول 
العـالم، خاصـة مع تحويـل الروايـة إلى أفلام 
سـينمائية، في ثمانيـة أجزاء )الجزء السـابع 
مـن الروايـة أنُتـج على جزأيـن في السـينما 

وحملـت الأفلام نفـس عناويـن الكتب(.
كام يتابـع القارئ مراحـل حياة هـاري بوتر 
18 عامًـا، بمـا  الطفولـة حتـى بلوغـه  مـن 
فيهـا التغيريات في طريقة تفكريه، وبعض 

الصدمـات التـي يتعـرض لها.
بنـت الكاتبـة عالمـًا سـحريًا مذهلاً وموازيًا 
للعـالم الحقيقـي، يتضمـن كائنـات غريبـة، 
صاحبهـا،  أمـر  تحـت  سـحرية  وعصـا 
ومقشـة للطريان، وطعامًا خاصًا بالسـحرة، 
ووزارة للسـحر لهـا اتصـال برئاسـة الـوزراء 
البريطانيـة، وعرجـت الكاتبـة على الصراع 
المجتمـع  فئـات  بني  والعنصري  الطبقـي 

السـحري.
البحـث،  محـركات  على  صغري  وببحـث 
نكتشـف أن مئـات الأشـخاص حـول العـالم 
يعتقـدون بوجـود هـذا العـالم الـذي كتبـت 

الحقيقـة. في  رولينـع  عنـه 
المواقـع  مـن  العديـد  بوتـر  لهـاري  أنشـئت 
للراغبني  ويمكـن  والمعـارض،  الإلكترونيـة، 
شراء المتعلقـات الخاصـة به من على مواقع 

الإلكترونيـة. البيـع 
حقـق الكتاب شـهرة كبرية لكاتبتـه رولينغ، 
وحصـل الجـزء الأول مـن الرواية على تقييم 
وحصـل  ريـدز"  "غـود  موقـع  على   4.47
الجـزء الأخير الـذي حمل اسـم "هـاري بوتر 

ومقدسـات المـوت" على نفـس التقييم.
أصـدرت الكاتبـة عـدة مؤلفات لاحقـة تتعلق 
عـن  يتحـدث  مـا  منهـا  السـحري،  بالعـالم 
بوتـر،  هـاري  ولادة  قبـل  تاريخيـة  فرتات 
السـحر  عـالم  تفاصيـل  يحمـل  مـا  ومنهـا 

نفسـه.
مليـون   400 مـن  أكرث  السلسـلة  مـن  بيـع 
 THE" نسـخة حـول العـالم، بحسـب موقـع
BOOK SELLER" وترجمـت الروايـة بجميع 
أجزائهـا إلى العديـد مـن اللغات الحيـة ومنها 

العربية. اللغـة 

هاري بوتر 
الصبي الذي نجا

كتاب

سينما

وحـوشٌ  والألم  الفقـر  ضحايـا 
أعتـاب  على  بعضهـم  على 
المنشـود،  الأمرييك  الفـردوس 
اسـم"  "بال  فيلـم  يـروي  هكـذا 
لرحلـة  وقاسـية  صادمـة  حكايـة 
الجنوبيـة  أمريـكا  مـن  الهجـرة 
إلى الولايـات المتحـدة، بمـا تحمله 
زادتهـا  ومخاطـر  تحديـات  مـن 
العصابـات  مجرمـي  وحشـية 
الذيـن امتهنـوا افتراس الضعاف 
الذيـن عاكسـتهم حظـوظ الحياة.

)بال   "Sin Nombre" يتتبـع 
ينتمـي  مكسـيكيًا  شـاباً  اسـم(، 
المـوت  تتسلى بمقارعـة  لعصابـة 
مـن  وفتـاة  لإجرامهـا،  حـد  ولا 
هنـدوراس يقنعهـا والدهـا بترك 
بلادهـا منقطعـة الرجاء إلى أرض 

الأمريكيـة. الأحالم 
مـن  الأمرييك  المكسـيكي  الفيلـم 
ذي  الأمرييك،  وإخـراج  كتابـة 
الأصـول السـويدية اليابانية، كاري 
 ،2009 عـام  وصـدر  فوكوناجـا، 
عالميـة  جائـزة   14 على  وحـاز 

أخـرى. لــ18 جائـزة  وترشـح 
العالية  بمصداقيتـه  الفيلـم  يمتـاز 
في  عامين  المخـرج  قضى  إذ 
الرحلـة،  عـن  والتقصي  البحـث 
مـن  وأفـرادًا  مهاجريـن  وقابـل 
واسـتعان  الحقيقيـة،  العصابـات 
العصابـات  أفـراد  مـن  باثنين 
العمـل  نـص  بتحريـر  للإسـهام 
الحديثـة  الشـارع  لغـة  وإضافـة 
لصياغتـه، حسـبما ذكـرت قاعـدة 

.IMDB الأفالم  بيانـات 
بالإثـارة  المليئـة  الحكايـة  تسـلط 
قسـوة  على  الضـوء  والحـزن 
الجنوبيـة  أمريـكا  في  الحيـاة 
الهجـرة،  رحلـة  مخاطـر  وعلى 
ثناياهـا قصـص  في  تحمـل  التـي 
التعسـاء الذيـن تخلـوا عـن كل ما 
يميـز هوياتهـم في ملاحقـة أملهم 

الكريمـة. بالحيـاة  الضئيـل 
أهـم  مـن  القضيـة  هـذه  وتعـد 
القضايـا العالميـة التـي كانـت وما 
الأقـوى  الامتحـان  تمثـل  زالـت 
فتـح  يرفضـون  مـن  لإنسـانية 

أبوابهـم بوجه مـن يسـعى لفرصة 
يزعمـون  ومـن  عـادل،  بمسـتقبل 
تحليهـم بأحقية الحيـاة المرفهة في 
بلادهـم التـي قامـت على أنقاض 
حضـارات منهوبـة منـكل بأهلهـا.

تقـل  لا  الإنسـانية  الفيلـم  قيمـة 
بـرع  فقـد  الفنيـة،  قيمتـه  عـن 
وبـرع  أدوارهـم  بـأداء  الممثلـون 
مشـاهده  تصويـر  في  المخـرج 
التـي مزجـت بين جمال الطبيعة 

البرش. وقسـوة 
بلـغ أعـداد المهجريـن قسرًا حول 
حسـب  مليـون،   70.8 العـالم 

آخـر إحصائيـات مفوضيـة الأمـم 
اللاجئين،  لشـؤون  المتحـدة 
والحـروب  الصراعـات  دفعتهـم 
والكـوارث  الأمـن  ونقـص 
والجـوع  الفقـر  مـع  الطبيعيـة 
الاقتصاديـة  الأحـوال  وسـوء 
الخطر  لمغـادرة ديارهـم ومعانـاة 
والمهانـة بحثـًا عـن الملجـأ الآمـن.

أكثر  المتحـدة  الولايـات  وتعـد 
اللجـوء،  لطلبـات  تلقيـًا  الـدول 
 ،2018 254 ألف طلـب لعام  مـع 
وصـل أغلـب أصحابها عـن طريق 

العصيـة. الجنوبيـة  حدودهـا 

فيلم "بلا اسم".. 
مهاجرون مجردون من حق الحياة والهوية

"البودكاست".. ابدأ التدوين بصوتك
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تسالي

عروة قنواتي 

صدمـة جديـدة ومتجـددة دخلت البيـت المغربي 
المتابـع  العـربي  والشـارع  خاصـة  الكـروي 
بخـروج  عـام،  بشـكل  إفريقيـا  أمـم  لبطولـة 
المنتخـب المغـربي لكـرة القـدم مـن منافسـات 
الـدور ثمن النهـائي لبطولة أمـم إفريقيا )كان(، 
حيـث اسـتطاع منتخـب بنني المجتهـد خطـف 
بطاقـة التأهـل للـدور ربـع النهائي وهـو الذي 
القاريـة  السـجلات  في  تاريخيًـا  الأفقـر  يعـد 

والعالميـة على مسـتوى كـرة القـدم. 
ليـس جديـدًا على منتخـب أسـود الأطلـس أن 
تـاركًا  صرعـه  فيتـم  الخيبـات،  مـع  يتصـارع 
في  والحرسة  الجميـع  وجـوه  على  الدهشـة 
الشـأن،  والعشـاق وأصحـاب  المتابعني  عيـون 
ولكن ليـس كما حـدث في ملعب السلام وليس 
بنفـس السـيناريو الـذي اقرتب من الاسـتهتار 
مهام  الفـوضى  لأجـل  والفـوضى  والأنانيـة 
حـاول المدرب هريفي رينـارد أن يواسي نفسـه 
مـا  على  اللاعبني  "أشـكر  بقولـه،  والنـاس 
قدمـوه.. لقـد بذلوا كل الجهـود لمحاولة الفوز ".

يهـزم  "ألا  تقـول  جدليـة  في  ندخـل  لا  وحتـى 
المنتخـب المغربي.. أليس مشـابهًا لـكل منتخبات 
العـالم؟"، طبعًـا يهزم وهي كـرة القدم في حلها 
وترحالهـا، ولكـن إشـارات الاسـتفهام المنطلقة 
كالسـهام حـول معسـكر المنتخب قبـل البطولة 
بأيـام ولتاريـخ صافرة الحكـم التـي أعلنت فوز 
بنني بـركلات الترجيـح، لم يتـم التعامـل معها 
بشـفافية وواقعية وتم التسرت خلـف انتصارات 
الكاملـة  العلامـة  حققـت  التـي  الأول  الـدور 
ونظافـة الشـباك وعرشات الفرص أمـام مرمى 
الخصـوم التي لم تسـجل منهـا المغـرب إلا ثلاث 

الشـباك. في  كرات 
بمحترفيـه وأعظم لاعبيه ومدربـه المحنك خاض 
منتخـب المغـرب لقـاءه الأخرية مـع منتخب لم 
تسـعفه إلا عقليـة المغاربـة أمـام المرمـى فكان 
تعويـل السـناجب على الرغبـة الجامحـة لدى 
زيـاش وبوصوفة ونصراوي وبوفال بالتسـابق 
الفـرص، وكأن أحدهـم يقـول للآخـر  لإضاعـة 
"سـيأتي الهدف بعـد قليل.. لا تسـتعجلوا"، على 
هـذه العقلية اعتمـد منتخب بنني بالإضافة إلى 
محاولاتـه الدفاعية المسـتميتة، ومـن وراء خط 
دفاعـه حـارس المرمـى الـذي أبـدع بصـد بعض 

الكرات.
وطـرد  الضائـع  بـدل  الوقـت  في  جـزاء  ركلـة 
للاعـب السـناجب في دقائـق الشـوط الإضافي 
الأول، لم تكفِ ليحسـم المنتخب المغـربي المباراة، 

فكانـت هويتـه التـي نحـب مسـلوبة ضائعة.
وبكى  البطاقـة،  فأصابـت  بنني  اجتهـدت 
لاعبوهـا مـن الفـرح والتاريـخ الجديـد، وبكى 
لاعبـو المغـرب عندمـا أنهـى الحكـم مباراتهـم 
في  جديـد  جـرح  على  فاسـتيقظوا  المصيبـة 

الريـاضي.  المغـربي  الشـارع 
أو  بغيابـه  ولا  اللـه  حمـد  اللاعـب  بوجـود  لا 
اسـتبعاده تكـون فـرص الفـوز على سـناجب 
بنني، هذه المبـاراة التي يمكن للمدرب أن يرسـل 
فيهـا بعض النجـوم إلى إجازة على دكـة البدلاء، 
ويمنـح دورًا جديـدًا لبعـض اللاعبني الشـباب 
لمنتخـب  الاحرتام  كل  مـع  قدرتهـم،  لإثبـات 
بنني الـذي كافـح وانتظـر الهدية فجـاءت إليه 
على طبـق مـن ذهـب أعطتـه الفرصـة الأغلى 

وسـحبت الأمنيـات الأغلى مـن خصمـه.
لأننـا نحب المغـرب وذكرياته وتألـق نجومه عبر 
الأجيـال في كأس العـالم والبطـولات الإفريقيـة 
نعشـق  لأننـا  وصدمنـا،  خجلنـا  لمـاذا  نتحـدث 
الجـرأة والشـجاعة التـي يتحلى بهـا المنتخـب 
المغـربي في بطولاتـه نتحسر على ضياعها في 

المسـابقة. هذه 

من الباب الضيق 
يا أسود الأطلس!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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الضحك
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الكثيف - حيوان اسطوري في التراث الصيني
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رياضة

مدريـد،  ريـال  نـادي  رئيـس  يدخـل  لا 
الانتقـالات  سـوق  بيريـز،  فلورنتينـو 
الصيفيـة إلا ويحصل على مبتغاه. يعرفه 
الأبيـض"،  "القـرش  باسـم  الكثيرون 
ويعترب واحدًا مـن أهم الشـخصيات في 
كرة القدم الإسـبانية والعالميـة إضافة إلى 

كونـه رجـل أعمال مرموقـًا.
بنـى بيريـز نفسـه مـن الصفـر، وأعـاد 
ترتيـب أوراق البيـت المليك مـن تحـت 
الصفـر، بعـد أن كان بيتـًا هشًـا مديونـًا 
وبمسـتقبل  باهـر  بتاريـخ  مرتبطـًا 

مجهـول.
الكـرة كما دخـل  دخـل بيريـز خطـى 
الاقتصـاد فبنى أسـطورتين باتتا الأشـهر 
في العـالم، إذ تعرف الشركـة التي يديرها 
بيريـز بأنهـا واحـدة مـن أكرب شركات 
المقـاولات حـول العالم، في حين يتصدر 
الناحيتين  مـن  الأنديـة  مدريـد  ريـال 
الاقتصاديـة ومـن ناحيـة الألقـاب على 

صعيـد القـارة الأوروبيـة.
بيريـز معـروف كرئيـس لريـال مدريـد، 
ولكن كيـف وصل إلى سـدة حكـم البيت 
الأبيـض المليك الإسـباني، وكيـف صعد 

الأعمال؟ عـالم  في 

العصامي النهم للسلطة والمكانة 
ولـد فلورنتينـو بيريـز في آذار مـن عـام 
مدريـد،  الإسـبانية  العاصمـة  1947 في 
جامعـة  في  المدنيـة  الهندسـة  ودرس 
بوليتكنيـك" في مدريـد، وعمـل في  "لا 
الحكومـة خالل سـنواته الأولى، محاولً 
الاقتراب مـن السـلك السـياسي قبـل أن 

أعمالـه. لإدارة  يتفـرغ 
بـدأ الشـاب الطمـوح العمـل في مجلـس 
بلدية مدينـة مدريد، بدور إداري بسـيط، 
قبـل أن يكلـف بـالإشراف على مشروع 
الطـرق العامـة في إسـبانيا، ليعُرض على 
الأشـغال  وزارة  في  منصـب  فلورنتينـو 

العامـة والنقل في إسـبانيا.
طمـوح  يشُـبع  لم  الجديـد  المنصـب 
الشـاب، عندهـا قـرر المهنـدس الدخـول 
للحـزب  أمينًـا  وانتخـب  السياسـة  في 
 ،)PRD( الإصلاحـي  الديمقراطـي 
ولكنـه لم يبـق طوياًل، فبعـد الانتخابات 
الحـزب  حُـل   ،1986 عـام  الإسـبانية 
كافٍ  بسـبب عـدم حصولـه على عـدد 
مـن الأصـوات ليحصـل على تمثيـل في 

البرلمـان.
عـن  بيريـز  تخلى  جـريء،  قـرار  وفي 
حياتـه السياسـية بحثاً عـن مكانة أفضل، 
ودخـل عـالم الأعمال ليخـوض تجربـة 
الأصدقـاء،  مـن  مجموعـة  مـع  جديـدة 
فاشترى شركـة "Padrós"، وهي شركة 
بنـاء صغيرة مفلسـة، تمكن مـن جعلها 
علـم،  دون  ومـن  فترة،  بعـد  رابحـة 
وضـع بيريز حجـر أسـاس لإمبراطورية 

اقتصاديـة كبيرة.
أنمـى بيريـز أعمالـه واسـتثمر صناعـة 

البناء المزدهـرة في إسـبانيا، وحصل على 
العديـد مـن العقـود لشركتـه الجديـدة، 
حتـى صـارت الشركـة واحدة مـن القوى 
المحركـة للاقتصـاد الإسـباني، على مدار 

الماضية. القليلـة  العقـود 
دمـج بيريـز شركتـه   ،1993 عـام  وفي 
الصغيرة مـع شركـة أخرى وأنشـأ شركة 
التـي باتـت واحـدة مـن أكرب   "ACS"

العـالم. في  المقـاولات  شركات 
لم تشـبع النجاحـات المالية الكبيرة التي 
القيـادة  في  طموحـه  بيريـز  حققهـا 
والسـلطة، فاتجه لشـغل المنصب الشـاغر 
في ريـال مدريد، سـنة 1995، حينما كان 
رئيـس النـادي حينهـا رامـون مينـدوزا، 
الـذي يعـاني من ضغـط ديـون ضخمة، 
ولكن محـاولات "القرش" باءت بالفشـل 
في أول محاولـة، وفـاز مينـدوزا، فعـاد 

لشركته. بيريـز 
لكـن تعطـش بيريـز للسـلطة لم يهـدأ، 
الأبيـض  البيـت  مغازلـة  في  واسـتمر 
المليك، وفي عـام 2000، قـرر بيريز أن 
يحـاول مجـددًا الوصـول لرئاسـة ريـال 
مدريـد، ولكن هـذه المرة مختلفـة إذ اتخذ 
بيريـز أخطر مقامـرة في تاريـخ النادي.

كيف وصل بيريز إلى عرش ريال 
مدريد؟

المقامـرة التـي اختارهـا بيريز من شـأنها 
والسـلطة  الشـهرة  إلى  بـه  تدفـع  أن 
وتحقـق أحالم العظمـة لديـه، ولكن في 
حال فشـل قـد تعيـده إلى نقطـة البداية 

حينما كان مهندسًـا صغيراً.
في صيـف عـام 2000، كان لويس فيغو 
قائـدًا  وكان  المهنيـة،  حياتـه  ذروة  في 
لنـادي برشـلونة، الغريـم الأزلي لريـال 
مدريـد، ورمـزاً للفريـق، ورغم ذلـك أعلن 
بيريـز أنـه إذ أصبح رئيسًـا فإنه سـيوقع 

مـع لاعـب خـط الوسـط البرتغالي.
ووفـق موقع "Vice News" فإن المرشـح 
لرئاسـة ريـال مدريـد، عقـد صفقـة مع 
وكيل أعمال فيغـو، وطلب تأكيـدات بأن 
فيغـو سـيوافق على هـذه الخطـوة في 
حـال تفصيـل عمليـة النقـل، وإذا خسر 
بيريـز الانتخابات الرئاسـية، فـإن اللاعب 
سـيحصل على تعويضات كبيرة ليوافق 

اللاعـب على الشروط.
إعالن بيريز عن نيتـه التعاقد مـع فيغو، 
دفـع مشـجعي ريـال مدريـد للتصويـت 
التـي  الانتخابـات  في  وفـاز  لصالحـه، 
خاضها مـع لورينزو سـانز، وبعد إعلانه 
رئيسًـا توجـه سريعًـا لإتمـام التعاقد مع 
فيغـو، وكان نـادي برشـلونة عاجـزاً عن 
التدخـل لإيقـاف الاتفـاق بين الطرفين، 
فانتقـل اللاعـب مقابل 50 مليـون يورو.

إمبراطورية ريال مدريد الحديثة 
خطيرة  ماليـة  مشـاكل  بيريـز  ورث 
 300 ديونـًا بمبلـغ  وتـولى  النـادي  في 

مليـون يـورو، وكان قـادرًا على إنقـاذ 
أزمتـه،  مـن  النـادي  وانتشـال  الموقـف 
فاتخـذ قـرارات أثـارت الجدل بالأوسـاط 
الرياضية الإسـبانية، في سـعيه لتخليص 

النـادي مـن ديونـه.
بـاع بيريـز الأراضي التـي يمتلكهـا ريال 
مدريـد في شـارع لاكاسـتيلانا بالقـرب 
مـن وسـط المدينـة، بحـوالي 500 مليون 
يـورو بعـد الحصـول عليهـا مـن مجلس 

مدريد. مدينـة 
ماليـة  وسياسـة  جديـد  تفكير  ومـع 
نقـل  مـن  بيريـز  تمكـن  جديـدة، 
النـادي خطـوة كبيرة إلى الأمـام، فعّـل 
باسـتحواذ  الجديـدة  سياسـته  فيهـا 
مـع  تعاقـد  حينما  الكرويـة،  السـوق 
"الغلاتيكـوس" عـام 2001، بـرز اسـم 

معـه. النـادي  واسـم  بيريـز 
وقـع بيريـز في "الغلاتيكـوس" )مجـرة 
النجـوم( صيـف 2001، رونالـدو وزين 
الديـن زيـدان وربرتـو كارلـوس ولويس 
فيغـو وديفيـد بيكهـام، فأضافـت هـذه 
الأبطـال  دوري  مـن  لقبين  التوقيعـات 
لخزينـة النـادي، ورفعـت رصيـد النادي 
مسـتويات  إلى  والتسـويقي  الاقتصـادي 

. لية عا
لخص موقـع "Vice News" أيديولوجية 
بيريـز بثالث كلمات "الأعمال، المـال، 
متن  الأيديولوجيـة  وبهـذه  السـلطة"، 
الأعمال  سـوق  مـع  علاقاتـه  بيريـز 
إلى  إسـبانيا  في  السياسـية  والأحـزاب 
جانب قوته في السـوق الكرويـة العالمية.

علاقـة بيريـز مـع وسـائل الإعالم هـي 
تأثيره  فنما  النجـاح،  مفاتيـح  أحـد 
وأصبحـت سـلطته مطلقـة في النـادي، 
وسـائل  جميـع  على  سـيطرة  فلديـه 
الإعالم في النـادي، ويديـر آلـة دعائيـة 
ضخمـة بفضـل اتصالاتـه على صعيـد 
عملـه كرجـل أعمال أو على صعيـد عمله 
في السياسـة أو على صعيد كـرة القدم.

تـرك بيريـز رئاسـة النـادي عـام 2006 
رامـون  عنـه  بـدلً  المنصـب  وتـولى 
ليعـود   ،2009 عـام  حتـى  كالديـرون 
"القـرش الأبيـض" بـدور المنقـذ مجددًا 
بعـد فترة متذبذبة شـهدها النـادي على 
صعيـدي المنافسـة الأوروبيـة والمحليـة، 
ونجـح في الانتخابـات على الرغـم مـن 
حملـة مضـادة لمنعـه مـن الوصـول إلى 

سـدة قيـادة النـادي.
في الوضـع العـام، كـمّ الرئيـس المسـتبد 
بأخـرى،  أو  بطريقـة  المشـككين  أفـواه 
ولكـن الوحيديـن الذين وقفـوا في وجهه 
النـادي  مشـجعي  رابطـة  أفـراد  هـم 
المعروفـة باسـم "ألتراس سـور"، وهي 
المتطرفين،  المشـجعين  مـن  مجموعـة 
"الاسـتبدادية"  إدارتـه  عارضـوا  الذيـن 
كما عارضـوا الكثير من قـرارات الرئيس، 
فاسـتغل بيريـز بعـض حـوادث العنـف 

المجموعـة. ووضعهـا كذريعـة لحظـر 

في فترة رئاسـته الثانيـة، ضرب بيريـز 
القـدم،  كـرة  سـوق  في  جديـدة  مـرة 
بأكرب  الصحافـة،  تعتربه  فيما  وقـام، 
حينما  القـدم،  كـرة  تاريـخ  في  سرقـة 
لاعـب  رونالـدو  كريسـتيانو  مـع  وقـع 
جانـب  إلى  يونايتـد،  مانشستر  نـادي 
صفقـات أخـرى شـكلت ما يعرف باسـم 
البرازيلي  مـع  فوقـع   "2 "غلاتيكـوس 
ريـكاردو كاكا والفرنسي كريـم بنزيمـا 
والإسباني تشـافي ألونسـو، وجدد بيريز 
النـادي بالأرجنتينـي  2014 دمـاء  عـام 
مسـعود  والألمـاني  ماريـا  دي  أنخيـل 
أوروبـا  أبطـال  دوري  فحمـل  أوزيـل، 
للمـرة العـاشرة في تاريـخ النـادي وفي 
عـام 2016 بدأ ريال مدريد بالتسـلق إلى 
زعامـة أوروبـا وتمكـن من تحقيـق لقب 
دوري أبطـال أوروبا ثلاث مـرات متتالية 
كأول نـادٍ في التاريـخ يقوم بهـذا الإنجاز 

في تاريـخ المسـابقة الحديـث.
في ظـل التدخـل القائـم في سـوق كـرة 
القـدم اليـوم وارتفـاع أسـعار لاعبي كرة 
القدم، ومـع قوانين اللعب المـالي النظيف 
المفروضـة من قبـل الاتحاد الـدولي لكرة 
القـدم )فيفـا(، لجـأ بيريـز إلى فلسـفة 
وتنميتهـا  المواهـب  شراء  هـي  جديـدة، 
والاسـتفادة منها في حالتين إما بقميص 
ريال مدريد أو بسـوق الانتقـالات، فتعاقد 
بيريـز مـع مواهـب شـابة عديـدة، مـن 
أوديغـارد،  مارتـن  النرويجـي  ضمنهـا 
البرازيلي  كوبـو،  تاكيفوسـا  واليابـاني 

فينسـيوس جونيور، ومواطنـه رودريغو 
ديـاز،  براهيـم  والإسـباني  غويـس،  دي 
مـع  الأمـر  وكذلـك  أسنسـيو  وماركـو 
الإسـباني داني كارفخال، مـن أبرز لاعبي 
والظهير  العـالم،  في  الأيمـن  الظهير 
الأيسر المغـربي أشرف حكيمـي، وحارس 
المرمـى الأوكـراني أندري لونين، وغيرهم 

الأسماء. من  العديـد 
بيريـز  فلورنتينـو  بـدأ  الموسـم،  هـذا 
نـار  خمـدت  أن  بعـد  الجديـدة،  ثورتـه 
بخمسـة  الأوروبيـة  الكـرة  في  النـادي 
عندمـا  الثقيـل،  العيـار  مـن  تعاقـدات 
هـازارد،  إيديـن  البلجييك  مـع  تعاقـد 
والفرنسي فيرلانـد مينـدي، والرصبي 
رودريغـو  والبرازيلي  يوفيتـش،  لـوكا 
إيديـر  المدافـع  ومواطنـه  غويـس،  دي 
فيما  تعـرف  قـد  والتـي  ميلتـاو، 
بحسـب   "3 "غلاتيكـوس  باسـم  بعـد 
الفريـق  يحققهـا  قـد  التـي  النجاحـات 

. مسـتقبلً
وإلى جانـب ثورته في سـوق الانتقالات 
كان بيريـز قـد أطلـق ثـورة أخـرى من 
شـأنها أن تخلده مسـتقبلً في السجلات 
التاريخيـة لنـادي ريـال مدريد كسـلفه 
دي  وألفريـدو  برنابيـو  سـانتياغو 
سـتيفانو، حينما نجـح بالحصـول على 
المسـاهمين  المشـجعين  موافقـة مجلـس 
)سوسـيوس( لتجديـد ملعب سـانتياغو 
 525 برنابيـو، والـذي تصل كلفتـه إلى 

يورو. مليـون 

كيف بنى إمبراطورية 
ريال مدريد؟

بيريز .. 
"القرش الأبيض" 

من موظف بلدية 
إلى حوت اقتصادي

بيريز بثروة تقدر 
بأكثر من ملياري دولار

 ،1997 عـام  منـذ   "ACS" التنفيـذي لشركـة المديـر  يشـغل بيريـز منصـب 
%13 مـن حصـة الشركـة المتداولـة في البورصـة. ويمتلـك مـا يقـرب مـن 

وتعـد الشركـة واحـدة من كربى شركات المقـاولات، بالإضافـة لكونهـا واحدة 
مـع  والتطبيقيـة،  الصناعيـة  الهندسـة  مجـال  في  العالميين  المنافسين  مـن 
مشـاريع في أكثر مـن 50 دولـة، يتركز نشـاطها على تطوير وبنـاء وصيانة 

وتشـغيل البنيـة التحتيـة للطاقـة والتنقـل.
ووفـق موقـع "Fornes" بلغـت ثـروة بيريـز، حتى شـهر تموز الحـالي، 2.3 

أمريكي. دولار  مليـار 
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يبدو أن هناك فتـوى غير معلنة تتبناها 
الفصائـل الجهادية المتنوعة، تنص على أن قتل 
الآخرين، بشـكل عام، ثوابُه كبير، ولكن الثواب 

الأعظم يتحقق حينما يقتل المسـلم السني 
أخاه المسـلم السني، في المناطق الخارجة 

عن سـيطرة النظام النصيري، وحلفائه من 
الروس الكفرة، والإيرانيين المجوس، وتشـكيلة 

الميليشيات الشـيعية الحاقدة القادمة من 
أقصى أصقاع الأرض لمحاربتنا وقتلنا.
في سـياق هذه الفتوى المهمة، تستمر 

التفجيرات التـي يُطلق عليها الغرب الكافر 
صفـة )الإرهابية(، في حين أنها، لو علموا، 

تفجريات حميدة، ومهمة، وضرورية جدًا 
لتحقيـق التقدم والازدهار والتنمية المتوازنة، 

بدلالة الخبر الموسـع الذي نشرته صحيفة 
"عنب بلدي" القائل بأن سـبعة تفجيرات 

ضخمة شـهدتها محافظة إدلب الخضراء خلال 
اليومين الأخيرين من شـهر حزيران/يونيه، 

استهدفتْ، بشكل خاص، عسكريين من فصائل 
المعارضة.

لا شك في أن الأهالي العُزَّل الذين تجُبرهم 
ظروفهم التعيسة على العيش تحت رحمة هذه 

الفصائل الرائعة، يشعرون بامتنان هائل لكل 
من يجهز عبوة ناسفة، ومن يحشوها بالبارود 

َات الحديد والنحاس، ومن يدككها  ومُكَسَّ
بالفتيل الصاعق، ومن ينقلها متحملً أخطار 

نقلها من مكان لآخر.. وأما الامتنان الأكبر 
فيكون للإنسان الطيب الذي يأخذ على عاتقه 

أمر تفجيرها عن بُعْد، أو ذاك الذي يرتدي العبوة، 
مثلما يرتدي الإنسان الحزام الصوفي الذي يقي 

من البرد في الشتاء القارس، ثم يتقدم بين 
الناس، بشمم وإباء، ويصيح "الله أكبر"، ليقتل 

أكبر عدد ممكن من المسلمين الذين يرددون "الله 
أكبر" خلال صلواتهم اليومية!

من كثرة الفوائد التي حققتها وتحققها تلك 
التفجيرات الإرهابية الحميدة، يمكننا أن نتجاسر 

ونطالب شعراء قبائلنا بأن ينظموا بحقها أبياتاً 
يبزون بها مطلع أبي تمام الذي قاله يوم فتح 
عمورية معتبراً السيفَ أحسنَ وأنفع من مئة 

ألف كتاب مما يؤلفه الأدباء والفلاسفة والنقاد 
والشَُّاح.. يقول شعراؤنا، مثلً، إن تفجيراً 

إرهابيًا حميدًا واحدًا يسوى ثماني سنوات من 
قتال عصابات النظام المجرم، إضافة إلى عمل 

ألف يـوم )مما تعدون( في بناء البيوت وتمديد 
شـبكات الماء والكهرباء ومجاري الصرف 

الصحي وترميم الآثار وتنظيم السري. 
مـن هذه الفوائد أن الغارات التي يشـنها 

الطيران الروسي وطيران الأسـد البراميلي 
على مدننـا وبلداتنا وقرانا ليسـت منتظمة، 
وأحياناً يمر يوم أو يومان ولا "نسـتفتح" 

بقذيفـة أو صاروخ أو برميـل، وعليه فإن من 
الحكمة والحصافـة أن يملأ مجاهدو داعش 

والنصرة الأشـاوسُ الفراغَ بتفجير )مِنْ 
قَرِيْبُه( يضربون به عـدة عصافير بحجر 

واحـد، أولها أن يبقى سـمعُ المواطن معتادًا 
.. والـ بُمّْ والولاويل  على صـوت الـ دُمّْ

المرافقـة للصوت، ويبقى بصره متآلفًا مع 
البنايـات وهي تهوي، يليها دخولُ  منظر 

رجـال الدفاع المدني في الكادر ومباشرتهم 
البحـث على جثث القتلى بين الأنقاض.. والأهم 

من هذه الفوائد كلها القول بأن قائد الفصيل 
الآخر )الذي يستهدفه التفجير( رجل ضال، 

خارج على إجماع المسلمين، لا يقبل برؤيتنا 
للدين، ولا بطريقتنا في الجهاد ضد العصابات 
الأسدية البوتينية الخامنئية الحقيرة، وهذا ما 

يجعل قتله ضروريًّا، بل حلًلا، وفيه ثواب كبير 
لو كنتم تعقلون.

تفجيرات 
إرهابية حميدة

تحت السلك.. 
ماري كولفن كما هي 

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

هكـذا يعمل الصحفيـون في حروب 
الحـرب في سـوريا،  مـن مسـتوى 
وهكـذا يقـع المراسـل الحـربي في 
التقـاط  بين  مـا  الانتقـاء  مغبـة 
يرَ، ثـم العودة  بعض الصـور والسِّ
إلى بالده بأقـل الخسـائر النفسـية 
مـع  الإقامـة  وبين  والجسـدية، 
السـكان المحليين، ليعيـش حياتهم 
ويفهمهـا تمامًـا، ويتجنب الرصاص 
يتجنبـه  التـي  ذاتهـا  بـالأدوات 
السـكان فيهـا، يـأكل بضـع حبات 
مـن الأرز المقسـم على عدد السـكان 
تتعـرض  الحصـار،  في  المتبقين 
يحمـي  مثلهـم،  للخطـر  حياتـه 
يغنـي  موتاهـم،  يدفـن  أطفالهـم، 
تمامًـا.  مثلهـم  ويمـوت  بصوتهـم، 
الثـاني  للخيـار  الأوضـح  النمـوذج 
مراسـلة  كولفـن،  مـاري  هـو 
حمـص،  في  تايمـز"  "سـاندي 
والتـي قتلتهـا آلـة النظام السـوري 
الحربيـة، بعـد إقامتهـا في الحصار 
في حـي بابـا عمـرو. سيرة عمـل 

وثَّقهـا فيلم تحت السـلك مـن إنتاج 
"BBC"، بحرفيـة ومهنية مسـتمدة 
مـن حرفيتهـا مـن نقـل الواقع كما 

هـو حرفيًـا.
ليرووا  بقـوا  مـن  كثراً  ليسـوا 
حيـاة كولفـن في حمـص، المحطـة 
الأخير لصحفية اعتـادت العمل في 
الحروب، من سيرلنكا إلى فلسـطين 
طاقـم  لكـن  وغيرهـا.  وليبيـا 
الصحفيين الذيـن بقوا مـع كولفن 
المصـور  وأهمهـم  الحصـار،  في 
المرافـق لهـا بـول كونـري، والـذي 
لم توفـره القذائـف أيضًـا فأصيـب 
إصابـات بليغـة ليلـة مقتـل زميلته، 
كانـوا كفيلين بروايـة الحكايـة. ما 
الفيلـم،  في  قالـه  كونـري  عايشـه 
كانـت  التـي  صـوره  مـع  مترافقًـا 
مـن أهـم الوثائـق التـي خرجت من 
حمـص، بمـا تحملـه مـن مكنونات 
توثيقيـة إنسـانية بارعـة، صنعتهـا 

مأسـاة حمـص قبـل كل شيء.
في “تحـت السـلك” الـذي أنتج عام 
عـدة  في  مؤخـراً  وعـرض   ،2018
مهرجانـات عالمية، والذي سـيعرض 
خالل فعاليـات مهرجـان وثائقيات 
مطلـع  اسـكندنافيا  في  سـورية 
أيلـول المقبـل، والذي تقيمـه منظمة 
الدانماركيـة  العاصمـة  في  فنجـان 
الانتماء  عمـق  يظهـر  كوبنهاغـن، 
للمهنـة في طرازهـا الإنسـاني بمـا 
تقـوم بـه الصحفيـة والمصـور، إلى 
جانـب صحفيين آخرين فرنسـيين، 
والمترجـم  حمـص،  مـن  ونشـطاء 

العـربي  اللسـان  كان  الـذي  وائـل 
لكولفـن وزميلهـا، والـذي كانـت له 
التواصـل  خلـق  في  الطـولى  اليـد 
بين الصحفيين والمجتمـع المحلي 

في حمـص.
أدرك مخـرج الفيلم الإنكليزي كريس 
قصـة  يحيك  وثائقيًـا  أن  مارتـن، 
وقصـة  وزملائهـا،  كالفـن  مـاري 
حمـص، وحصـار بابـا عمـرو، هو 
ليس مجـرد توثيـق يضمـن إيصال 
هنـاك  فليـس  كاملـةً،  المعلومـة 
تصـل  أن  يمكـن  كاملـة  معلومـة 
عـن تلـك المرحلـة وعن شـخوصها، 
لأنمجمـل أنـواع اللغات مـن بصرية 
كانـت  محكيـة،  إلى  سـميعة  إلى 
قـاصرة عـن نقـل الصـورة تمامًـا 
آنـذاك، لـذا يلجـأ المخـرج إلى فرادة 
المونتـاج،  في  حقيقيـة،  وثائقيـة 
وترتيـب الأحداث، وموازنـة الصورة 
مـع الشـهادة المحكيـة، ويصـل حد 
مطابقـة التوثيـق مـع واقـع الحياة 
أحـداث  مـن  ينقلـه  بمـا  المعـاش، 
ينقـل  حيـث  مزدوجـة،  بطريقـة 
المصـور  التقطهـا  التـي  الصـورة 
على  كاملـة  الصحفيـة  بمرافقـة 
حقيقتهـا، ثـم ينقلها حينما نقلتها 
وسـائل الإعالم التـي تناقلتهـا عن 
كولفـن، ويوفر دعماً ثالثاً في كثير 
أخريـات  بكاميرات  الأحيـان  مـن 
خالل  وكونـري  كولفـن  التقطـت 
توثيقهما للحدث، فنجـد طفلً ممدًا 
على سريـر يلفـظ أنفائـه الأخيرة 
مـكان  مـن  المشـفى  قـرب  رغـم 

وجـوده، فالتنقـل مسـتحيل تحـت 
جحيـم الطائـرات الحربيـة، نجـده 
كاميرا  وفي  كونـري  كاميرا  في 
نشـطاء صوروا كولفـن وكونري في 
أثنـاء وجودهما في الحـدث، ونجده 
أيضًـا على الشاشـات التـي نقلـت 

الحـدث.
بين هـذه الصـور وتلـك، وضمـن 
مـا يعج مـن تطابـق، يلعـب صوت 
الـدور  الحـدث  كونـري في روايـة 
الأهـم الـذي يسـتخلص منـه معناه 
العـام والخـاص، ومعنـى وجـوده 
ومعنـى  هنـاك،  كولفـن  ووجـود 
رفضهما لمغـادرة المـكان... المغادرة 
التـي لم تكـن طوعيـة، والتـي نجا 
بهـا كونـري بحياتـه وحيـدًا بعـد 

كولفـن. مقتـل 
سـجائر كولفن، أوراقهـا وأقلامها، 
عينًـا  فقـدت  قـد  )كانـت  عينهـا 
التغطيـة  أثنـاء  في  سيرلنكا  في 
بين  اليـوم  ركضهـا  الحربيـة(، 
ومقربة،  ومشـفى  مدمـر  منـزل 
يتيـح قـراءة واضحة لشـخصيتها، 
الفيلـم  يركـز  لم  التـي  الشـخصية 
فـوضى  في  بهـا،  الإحاطـة  على 
الحـدث وكثرة مـا لـدى المتحدثين 
لكولفـن  أن  إلا  قصـص،  مـن 
كاريزمـا ثابتة وواضحـة، كاريزما 
مكانهـا  الكاميرا  أعطـى  إنسـان 
فيـه،  تهتـز  لا  الـذي  الحقيقـي 
تتراجـع  ولا  عدسـتها،  تغلـق  ولا 
للخلـف... أعطـى الكاميرا معناها 

المـوت. حـدَّ  الإنسـاني 
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